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 "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ " 
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ                         ﺃ.        ﺩ
 ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ              ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  ﻜﻠﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ-ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
   ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ-           ﻏﺯﺓ 
ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ( ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )  ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ :ﻤﻠﺨﺹ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ، ﻭﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺩ 
ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، 
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻭﺠﻭﺏ 
ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ 
 .ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﺩﻑ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ، ﻭﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ  
ﻭﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻭﺴﻴﺩ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻗﺎل 
ﻭﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﻠﺢ  ( 88ﻫﻭﺩ  ) ﻁﹶﻌﺕﹸﺍﺴﺘﹶ ﻤﺎ ﺍﻟﹾِﺈﺼﻠﹶﺎﺡ ِﺇﻟﱠﺎ ُﺃِﺭﻴﺩ ِﺇﻥ : ﺘﻌﺎﻟﻰ
 : ﺍﷲ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻓﻬﺫﺍ ﺒﺤﺙ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﺒﺫل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺠﻬﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، 
 .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ، ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ
 :ﺇﻟﻲﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 .ﻨﻴل ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  -1
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 .ﺒﻴﺎﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ -1
 . ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ -2
 ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -3
ﺒﺎﺤﺙ، ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻓﻬﺭﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻏﺭﻀﻪ ﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤ 
 :ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 :                   ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ 
 .ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ:                 ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 .ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :                 ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
 :                 ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ 
 .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 .ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ  ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 .ﻤﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 . ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 :                  ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ 
 .ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 .ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 .ﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺍﻷ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 .ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ : ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ 
 . ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
                 ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ 
 :ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
 
 
 
 
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 : ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻟﻐﺔﹰ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭﻗﻭﺒل ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺘﺎﺭﺓ ﻓﻲ  "(1)" ﺍﻟﺤﺎﺀ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭ " 
(  201: ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ) ﺨﹶﻠﹶﻁﹸﻭﺍ ﻋﻤﻼﹰ ﺼﺎِﻟﺤﺎﹰ ﻭﺁﺨﹶﺭ ﺴﻴﺌﺎﹰ  :، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ، ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻴﺌﺔ 
  .(2)" ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺨﺘﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل"
ﻌﺩ ﻓﺴﺎﺩﻩ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﻭﺃﺼﻠﺢ ﺍﻟﺩﺍﺒﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺩ ، ﻭﺃﺼﻠﺢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒ "
  .(3)" ﺃﺤﺴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﹶﺼﻠﹶﺤﺕ
ﻴﻀﺎﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﺴﺩ ، ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺘﺤﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻓﻌﺎﻟـﻪ، : ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩ "
  ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻴﺼِﻠﺢ ﻋﻤَل ﺍﻟﹾﻤﻔﹾِﺴِﺩﻴﻥ :  ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (4)" ﺍﻟﺼــﻼﺡ ﻓﻬـﻭ ﺇﺫﺍﹰ ﻻ ﻴﺼـﻠﺢ ﻋﻤﻠـﻪ 
 ( .18: ﻴﻭﻨﺱ)
ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺼﻠﹸﻭﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﻬﻭ " ، (5)" ﺼﻠﹶﺢ ﺍﻟﺭﺠـل ﺼﻼﺤﺎﹰ ﻭﺼﻠﻭﺤﺎﹰ : "ﻭﻴﻘﺎل 
  .(6)" ﻴﺼﻠﹸﺢ ﺼﻼﺤﺎﹰ ﻭﺼﻠﹸﻭﺤﺎﹰ ، ﻓﻬﻭ ﺼﺎﻟﺢ ، ﻭﺼﻠﻴﺢ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺼﻠﹶﺤﺎﺀ ﻭﺼﻠﹸﻭﺡ
، ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺃﻤﻭﺭﻩ ، ( 11: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ) ِﺇﻨﱠﻤـﺎ ﻨﹶﺤﻥ ﻤﺼِﻠﺤﻭﻥ  : ﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 :ل ﻭﺠﻬﻴﻥ ﻭﻴﺤﺘﻤ"
 . ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺼﻠﺤﻭﻥ :ﺍﻷﻭل 
ﻭﻗﻭﻡ ﺼﻠﺢ ، ﺃﻱ .....  ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺇﻓﺴﺎﺩﺍﹰ ﻫﻭ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺇﺼﻼﺡ :ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ 
  .(7)" ﻤﺘﺼﺎﻟﺤﻭﻥ ، ﻜﺄﻨﻬﻡ ﻭﺼﻔﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻭﺍﻟﺼـﻠﹾﺢ ﺒﺎﻟﻀـﻡ ﻭﺴـﻜﻭﻥ ﺍﻟـﻼﻡ ، ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ " 
  .(8)" ﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔﺍﻟﺼﻼﺡ، ﻭﻫﻭ ﺍ
                                                 
  .303 ، ﺹ 3ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ، ﺝ( 1)
 ، ﺒﺼﺎﺌﺭ ﺫﻭﻱ 204 ، ﺹ 2 ، ﺍﻨﻅﺭ ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻟﻠﺴﻤﻴﻥ ، ﺝ 813ﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻠﺭﺍﻏﺏ ، ﺹ ( 2)
  .134 ، ﺹ 3ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ ، ﺝ
  .9742 ، ﺹ 4ﺭ ، ﺝﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭ( 3)
  .913ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻠﺭﺍﻏﺏ ، ﺹ ( 4)
  .9742 ، ﺹ 4 ، ﺍﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺝ461 ، ﺹ 2ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ ، ﺝ( 5)
  .9742 ، ﺹ 4 ، ﺍﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﺝ901 ، ﺹ 3ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻻﺒﻥ ﺴﻴﺩﺓ ، ﺝ( 6)
  .901 ، ﺹ 3ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﺝ( 7)
 ، ﺍﻨﻅﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ ﻓﻲ 12 ، ﺹ 3ﻟﻔﻨﻭﻥ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻭﻱ ، ﺝ ﻜﺸـﺎﻑ ﺍﺼـﻁﻼﺤﺎﺕ ﺍ ( 8)
  .072ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟِﻤﻌِﺭﺏ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻁﺭﺯﻱ ، ﺹ 
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
842 
ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ : ﻭﺍﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺡ " ، (1)" ﻴﻘـﺎل ﺼﻠﺢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﺇﺫﺍ ﺯﺍل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ " 
  .(2)" ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻤﺘﻤﻨﻰ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ
 ، ﻗﺎل (3)" ﺍﺼﻁﹶﻠﹶﺤﻭﺍ ، ﻭﺘﹶﺼﺎﻟﹶﺤﻭﺍ : ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﱢﻔﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل " 
 (.821: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) ﻭﺍﻟﺼﻠﹾﺢ ﺨﹶﻴﺭ :، ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ(821: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﺎ ﺼﻠﹾﺤﺎﹰَﺃﻥ ﻴﺼِﻠﺤﺎ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺼـﻠﺢ ﺒﻤﻌـﻨﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻡ ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺼـﻁﻠﺤﻭﺍ ، ﻭﺼﺎﻟﺤﻭﺍ ، ﻭﺍﺼﻠﺤﻭﺍ ، ﻭﺘﺼﺎﻟﺤﻭﺍ ، "
  .(4)" ﻭﺍﺼﺎﻟﺤﻭﺍ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩ
 :ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ "
 .ﻟﺤﺎﹰ  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺨﻠﻘِﻪ ﺇﻴﺎﻩ ﺼﺎ:ﺍﻷﻭل 
 . ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .(5)"  ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺼﻼﺡ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻤﻥ ﻗﻭﻡ ﺼﻠﹶﺤﺎﺀ ، ﻭﻤﺼِﻠﺢ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺃﻤﻭﺭﻩ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﻠﺤﻪ : ﻭﺭﺠـل ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ "
 " .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻨﻔﺴِﻪ: ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ " ، (6)" ﺍﷲ
  (7)"  ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ: ﻭﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ "
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ، ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ 
 . ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻪ 
 
 : ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
 :ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻌﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﻫﻲ  
 . ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻯ :ﺍﻟﺼﻼﺡ * "
  .(1)" ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘل" :ﻭﻗﻴل * 
                                                 
  .025 ، ﺹ 1 ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ، ﺝ12 ، ﺹ 3ﻜﺸﺎﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ، ﺝ( 1)
  .611 ، ﺹ 3ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ، ﺝ( 2)
  .813، ﺹ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻠﺭﺍﻏﺏ ( 3)
  .9742 ، ﺹ 4ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﺝ( 4)
  .611 ، ﺹ 3ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ، ﺝ( 5)
  .9742 ، ﺹ 4ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﺝ( 6)
  .611 ، ﺹ 3ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ، ﺝ( 7)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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  .(2)" ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ":ﻭﻗﻴل * 
 :ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ  
 ( .ﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺸﺭﻉﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤ: )ﺒﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺸﺎﻤل ﻭﻫﻭ
ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻤﻌـﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻌـﻨﻰ ﺍﻻﺼـﻁﻼﺤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ 
 .ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
 ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜ
ﻭﺭﺩﺕ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻭﺠﻭﻩ ، ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ  
ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅـﺔ ، ﻤـﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻓﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺼﻠﺢ ﻟﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ 
: ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ، ﻭﻤﻥ ﺃﺸـﻬﺭ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺇﺼـﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻥ ، 
َﺃﻥ  : ، ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟـﻰ ( 9: ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ )ﻭِﺇﻥ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶـﺘﹶﺎِﻥ ِﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﺍﻗﹾﺘﹶﺘﹶﻠ ُـﻭﺍ ﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ 
، ﻭﺇﻨﻤﺎ ( 821: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) ﻭﺍﻟﺼﻠﹾﺢ ﺨﹶﻴﺭ  : ، ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ( 821: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) ﻴﺼِﻠﺤﺎ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﺼﻠﹾﺤﺎﹰ 
  .ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠـﻨﺎ ﻓـﻲ ﻟﻔﻅﺔ ﺼﻠﺢ ، ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻫﻲ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ، ﺠﺎﺀﺕ  
ﻟﺘﺼـﻠﺢ ﻋﻤـل ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻟﻴﻨﺎل ﺭﻀﺎ ﺭﺒﻪ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ 
 .ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺠﻭﻫﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
 :ﻭﺠﻭﻩ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻼﺡ 
ﻨﱠﺎﺕﹸ ﻋﺩٍﻥ ﻴﺩﺨﹸﻠﹸﻭﻨﹶﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺼﻠﹶﺢ ِﻤﻥ ﺠ :  ﺍﻟﺼـﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻷﻭل 
 ﻴﻌﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﺫﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ،   ( 32: ﺍﻟﺭﻋﺩ )ﺁﺒﺎِﺌِﻬﻡ ﻭَﺃﺯﻭﺍِﺠِﻬﻡ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﻭﻗﺎل ( 91: ﺍﻟﻨﻤل ) ﻭَﺃﺩِﺨﻠﹾِﻨﻲ ِﺒﺭﺤﻤِﺘﻙ ِﻓﻲ ِﻋﺒﺎِﺩﻙ ﺍﻟﺼﺎِﻟِﺤﻴﻥ  :  ﻭﻗـﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(3)"  ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ( 23: ﺍﻟﻨﻭﺭ ) ﺎِﻟِﺤﻴﻥ ِﻤﻥ ِﻋﺒﺎِﺩﻜﹸﻡ ﻭِﺇﻤﺎِﺌﻜﹸﻡﻭﺍﻟﺼ : ﺘﻌﺎﻟﻰ 
                                                                                                                            
  .12 ، ﺹ 3 ، ﺍﻨﻅﺭ ﻜﺸﺎﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ، ﺝ611 ، ﺹ 3ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ، ﺝ( 1)
  .12 ، ﺹ 3ﺸﺎﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ، ﺝﻜ( 2)
 ، ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ 462ﺍﻨﻅـﺭ ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻤﻘﺎﺘل ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ ﺹ ( 3)
 ، 992، ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﻠﺩﺍﻤﻐﺎﻨﻲ ﺹ 892ﻭﺍﻟـﻨﻅﺎﺌﺭ ﻻﺒـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﺎﺩ ﺹ 
  .771ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ، ﺹ 
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
052 
  ِﺇﻥ ُﺃِﺭﻴﺩ ﺇﻻ ﺍِﻹﺼﻼﺡ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﹶﻁﹶﻌﺕﹸ :  ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ، ﻟﻘﻭل ﺸﻌﻴﺏ :ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ 
 (1) ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ( 88: ﻫﻭﺩ)
( 28: ﺍﻟﻜﻬﻑ ) ﻭﻜﹶﺎﻥ َﺃﺒﻭﻫﻤﺎ ﺼﺎِﻟﺤﺎﹰ  : ﺎﻟﻰ  ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، ﻗﺎل ﺘﻌ :ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ 
  .(2)ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺃﻤﺎﻨﺔ 
( 52: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ) ِﺇﻥ ﺘﹶﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍ ﺼﺎِﻟِﺤﻴﻥ  :  ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
 ( .3)ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﺭﻴﻥ ﺒﻭﺍﻟﺩﻴﻜﻡ 
ﻭﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥ  : ﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍ :ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺼﻠﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ( 711:ﻫﻭﺩ ) ﺭﺒـﻙ ِﻟـﻴﻬِﻠﻙ ﺍﻟﹾﻘﹸـﺭﻯ ِﺒﻅﹸﻠﹾـٍﻡ ﻭَﺃﻫﻠﹸﻬﺎ ﻤﺼِﻠﺤﻭﻥ 
 .(4)ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ 
ﻭَﺃﺼﻠﹶﺤﻨﹶﺎ ﻟﹶﻪ  : ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺎﻗﺭ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎﺏ، ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ 
ﺃﻱ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻗﺭﺍﹰ ، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻺﻨﺠﺎﺏ ، ﻭﻗﻴل ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺌﺔ ( 09: ﺍﻷﻨﺒـﻴﺎﺀ  )ﻭﺠـﻪ ﺯ
  .(5)ﺍﻟﺨﻠﻕ ، ﻓﺤﺴﻥ ﺨﻠﻘﻬﺎ 
ﻭِﺇﻥ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶﺘﹶﺎِﻥ ِﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ  :  ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﺍﻟﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ 
 .(6)( 9: ﺍﺕﺍﻟﺤﺠﺭ )ﺍﻗﹾﺘﹶﺘﹶﻠﹸﻭﺍ ﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ 
 .ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 :           ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ
 ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺭﻏﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ 
                                                 
، ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺹ562ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺹ(  1) 
  .992
 ، ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ 892 ، ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺹ 462ﺍﻨﻅـﺭ ﺍﻷﺸـﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟـﻨﻅﺎﺌﺭ ﺹ ( 2)
  .003ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺹ 
 .003 ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﻠﺩﺍﻤﻐﺎﻨﻲ ﺹﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻨﻅﺭ(  3) 
  .003ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ( 4)
 ، ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻷﺒﻲ 44 ، ﺹ 2ﺍﻨﻅـﺭ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ، ﺝ ( 5)
  .787ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﺹ 
  .1621ﺍﻨﻅﺭ ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﺹ ( 6)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
152 
ﻟﻴﺘﺨﺫ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻗﻠﺒﺎﹰ ﺸﺎﻜﺭﺍ ﻭﻟﺴﺎﻨﺎﹰ  : ) ﺃﻱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻨﺘﺨﺫ ؟ ﻓﻘﺎل  : ﺍﻵﺨـﺭﺓ ، ﺴـﺌل ﺍﻟﻨﺒـﻲ 
  .(1)( ﺫﺍﻜﺭﺍﹰ ، ﻭﺯﻭﺠﺔ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺘﻌﻴـﻥ ﺃﺤﺩﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
 ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺘﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻴﺴﻌﺩ 
 . ﺩﻨﻴﺎﻩ ، ﻭﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ 
ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤـﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻟﻪ : )  ﻗﺎل  ﺃﻥ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ (2)ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺃﻤﺎﻤﺔ 
ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ، ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺃﻁﺎﻋﺘﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺭﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﺭﺘﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻏﺎﺏ 
   .(3)( ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺼﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻬﺎ 
 ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺠﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ﻭﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻴﻴﺴﺭﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺴﺒل - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ - ﺍﷲ ﻟﻘﺩ ﺃﻤﺭ 
 . ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺯﻴﻠﻭﺍ ﺃﻱ ﻋﻘﺒﺔ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
 ﻭَﺃﻨﹾِﻜﺤﻭﺍ ﺍﻟﹾَﺄﻴﺎﻤﻰ ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎِﻟِﺤﻴﻥ ِﻤﻥ ِﻋﺒﺎِﺩﻜﹸﻡ ﻭِﺇﻤﺎِﺌﻜﹸﻡ ِﺇﻥ ﻴﻜﹸﻭﻨﹸﻭﺍ ﻓﹸﻘﹶﺭﺍﺀ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 .( 23:ﺍﻟﻨﻭﺭ ) ِﻤﻥ ﻓﹶﻀِﻠِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍِﺴﻊ ﻋِﻠﻴﻡ ﻴﻐﹾِﻨِﻬﻡ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻭ ﺍﻹﻤﺎﺀ ،ﺠﺯﺍﺀ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻪ ﻭﺘﺭﻏﻴﺒﺎ 
  .(4)ﻟﻪ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﻻﺒﻨﺘﻪ ﻜﻔﺅﺍﹰ 
 ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺒﻪ ﻻﺒﻨﺘﻪ ، ﻭﻴﺘﻤﺜل 
  .ﻤﻭﺴﻰ 
ﻗﹶﺎَل *  ﻗﹶﺎﻟﹶﺕﹾ ِﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻴﺎ َﺃﺒِﺕ ﺍﺴﺘﹶْﺄِﺠﺭﻩ ِﺇﻥ ﺨﹶﻴﺭ ﻤِﻥ ﺍﺴﺘﹶْﺄﺠﺭﺕﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶِﻭﻱ ﺍَﻷِﻤﻴﻥ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ِﻨﻲ ﺜﹶﻤﺎِﻨﻲ ِﺤﺠٍﺞ ﻓﹶِﺈﻥ َﺃﺘﹾﻤﻤﺕﹶ ﻋﺸﹾﺭﺍﹰ ﻓﹶِﻤﻥ ِﺇﻨﱢﻲ ُﺃِﺭﻴﺩ َﺃﻥ ُﺃﻨﹾِﻜﺤﻙ ِﺇﺤﺩﻯ ﺍﺒﻨﹶﺘﹶﻲ ﻫﺎﺘﹶﻴِﻥ ﻋﻠﹶﻰ َﺃﻥ ﺘﹶْﺄﺠﺭ 
 (.72-62:ﺍﻟﻘﺼﺹ )ِﻋﻨﹾِﺩﻙ ﻭﻤﺎ ُﺃِﺭﻴﺩ َﺃﻥ َﺃﺸﹸﻕﱠ ﻋﻠﹶﻴﻙ ﺴﺘﹶِﺠﺩِﻨﻲ ِﺇﻥ ﺸﹶﺎﺀ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎِﻟِﺤﻴﻥ 
                                                 
، ﻭﺼﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ 314 ، ﺹ 2،ﺝ6581 ﺒﺎﺏ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺡ ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ( 1)
 . 802 ، ﺹ5، ﺝ6712ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﺡ
ﺃﺒﻭ ﺃﻤﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﻭﻯ ﺤﻠﻴﻑ ﺒﻨﻲ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻴﺎﺱ ، ﻭﻗﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺜﻌﻠﺒﺔ ﻭﻗﻴل ﺜﻌﻠﺒﺔ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ (  2)
  .916 ، ﺹ5497ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ . ﺃﻭ ﺍﺒﻥ ﺴﻬﻴل ﺍﷲ
 ، ﻭﻀﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ 414 ، ﺹ 2، ﺝ 7581ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺡ (  3)
  .9، ﺝ 1244ﺴﻠﺴﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ، ﺡ
  . 414 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ، ﺝ(  4)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺠﻪ ﺒﻨﺘﻪ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﻠﺘﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻤﺎ ﻟﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻤﻭﺴﻰ 
 .(1)ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺒﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ، ﻭﻫﻲ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ، 
 ﻨﻜﺎﺤﺎﹰ ﻻ ﻴﺨﺠل ﻤﻨﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺴﻰ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺠل ، ﻭﻻ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺝ ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻑ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ، ﻓﺎﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ، ﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺒﺨﻁﺒﺘﻪ ﻻﺒﻨﺘﻪ ، ﻻ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺃﻭ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺘﻀﻲ ﺨﻠﻘﻪ 
ﻭﺩﻴﻨﻪ ﻻﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺒﺘﻪ ﻭﻴﺘﺤﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻘﺩﻡ ، ﻓﻼ ﻴﻠﻴﻕ 
 .ﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﻠﺘﻘﻭﻥ 
ﻭﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻁﻭﻥ ﻭﻴﺘﻜﺸﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ،ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺨﻁﺒﺔ ﻭﻻ ﻨﻴﺔ ﻨﻜﺎﺡ ، ﺤﺘﻰ 
  .(2)ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﻡ ﺼﻼﺤﺎﹰ ، ﻓﻌﻤﺭ  ﻋﻠﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .(3)  ، ﺜﻡ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ  ﻋﺭﺽ ﺒﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ  :)  ، ﻗﺎل ﺃﻨﺱ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﺭﻀﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﺒﻨﺕ ﺃﻟﻙ ﺒﻲ ﺤﺎﺠﺔ ؟ ﻓﻘﺎﻟﺕ : ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴـﻪ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ 
 ﻓﻌﺭﻀﺕ ﻫﻲ ﺨﻴﺭ ﻤﻨﻙ ، ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ :  ﺤﻴﺎﺀﻫﺎ ، ﻭﺍﺴﻭﺃﺘﺎﻩ ، ﻭﺍﺴﻭﺃﺘﺎﻩ ﻗﺎل لﻤﺎ ﺃﻗ : (4)ﺃﻨﺱ
  .(5)( ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺴﻬﺎ
 ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﻨﻪ ﺓ ﺠﻭﺍﺯ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃ -  –ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 .(6) ﺃﻤﺭ ﻗﺒﻴﺢ ﻻ ﻋﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ، ﺒل ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺘﻬﺎ ، ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺩﻨﻴﻭﻱ ﻓﻬﻭ
                                                 
  .172 ، ﺹ31ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  1)
 .8862 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  2)
 ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩ 8862 ، ﺹ 5ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺝ (  3)
  . 363 ، ﺹ3ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﻨﻭ ، ﺝ
ﺹ ، 7358ﺘﺭﺠﻤﺔ ، ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ  ﺘﻘﺭﻴﺏﺒﻨﺕ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺭﻭﻯ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺒﻭﻫﺎ ، ﺍﻨﻅﺭ  ﺃﻤﻴﻨﺔ( 4)
  347
 ، 6ﺝ ، 0215ﺡ، ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﺏ ﻋ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،  ، ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ﺼﺤﻴﺢ  (5)
 .751 ﺹ
 .   65 ، ﺹ6ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ ، ﺝ( 6)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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ﻟﻘﺩ ﻜﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻔﻅ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻭﺍﺤﺘﺭﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ 
 : ﻤﻥ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﻭﺃﻤﺴﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
 :ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺃﻭﻻﹰ 
 ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ (1)ﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎ 
  ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻨﻜﺤﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺃﺘﺴﺘﺄﻤﺭ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺴﺄﻟﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻗﺎﻟﺕ 
  .(2)( ﻓﺫﻟﻙ ﺇﺫﻨﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺴﻜﺘﺕ)  :ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺤﻲ ، ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :ﻓﻘﻠﺕ ﻟﻪ : ﻓﻘﺎﻟﺕ " ﻨﻌﻡ ﺘﺴﺘﺄﻤﺭ"
  :ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻭﺝ ﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻬﺎ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﻴﺱ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺠﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﺏ ﺃﻥ ﻴﺯ 
 (.23: ﺍﻟﻨﻭﺭ )ﻭَﺃﻨﹾِﻜﺤﻭﺍ ﺍَﻷﻴﺎﻤﻰ ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎِﻟِﺤﻴﻥ ِﻤﻥ ِﻋﺒﺎِﺩﻜﹸﻡ  ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (3)ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻬﺎ
  ﻫﻲ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺯﻭﺝ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﺯﻭﺝ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ :ﻭﺍﻷﻴـﻡ 
 ( .4) ﻭﻫﻲ ﺒﻨﺕ ﺴﺕ ﺴﻨﻴﻥ ،ﻭﺒﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺒﻨﺕ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻴﻥﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ 
 :ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺜﻴﺏ  :ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
 ، ﻟﻘﻭﻟﻪ (5) ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺜﻡ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺯﻭﻴﺠﻬـﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺇﺫﻨﻬﺎ ﻭﺭﻀﺎﻫﺎ 
 . (6)(ﻻ ﺘﻨﻜﺢ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺄﺫﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺄﻤﺭ:)
ﺇﺫﺍ  :) ﺴﻼﻡ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺯﻭﺠﺎﹰ ﻻﺒﻨﺘﻪ ﺍﻤﺘﺜﺎﻻﹰ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻹ 
ﻴﺎ : ، ﻗﺎﻟﻭﺍ ( ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺄﻨﻜﺤﻭﻩ ﺇﻻ ﺘﻔﻌﻠﻭﺍ ﺘﻜﻥ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﺴﺎﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺨﻠﻘﻪ ﻓﺄﻨﻜﺤﻭﻩ، ﻗﺎل ﺫﻟﻙ ﺜﻼﺙ : )ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ؟ ﻗﺎل 
 . (7)( ﻤﺭﺍﺕ
                                                 
، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، 93 ، ﺹ 23ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ، ﺝ (  1)
 .943 ، ﺹ3ﺝ
 .7301 ، ﺹ2 ، ﺝ0241 ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺍﻟﺜﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺡﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ، ﻜﺘﺎﺏ(  2)
  . 172 ، ﺹ31ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ( 3)
  .  943 ، ﺹ3ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺝ(  4)
  .  04 ، ﺹ23ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﻪ ، ﺝ( 5)
  .08 ، ﺹ8 ، ﺝ8696ﺎﺡ ، ﺡﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴل ، ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜ(  6)
 ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻀﻭﻥ ﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ ﻟﻐﻴﺭﻩ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ (  7)
  . 652 ، ﺹ3 ، ﺝ5801ﺩﻴﻨﻪ ﻓﺯﻭﺠﻭﻩ ﺡ
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻓﺎﻟﻔﺎﺴﻕ ﻟﻴﺱ ﻜﻔـﺅﺍﹰ ﺇﻥ ﺃﺴ 
 .ﻟﻠﺼﺎﻟﺤـﺔ ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﻏﻨﻴـﺎﹰ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻙ ﻟﻴﺱ ﻜﻔﺅﺍﹰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺘﺩﻻﹰ 
ﻭ  ﻭﻻ ﺘﹶﻨﹾِﻜﺤﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤﺸﹾِﺭﻜﹶﺎِﺕ ﺤﺘﱠﻰ ﻴْﺅِﻤﻥ ﻭﻟﹶَﺄﻤﺔﹲ ﻤْﺅِﻤﻨﹶﺔﹲ ﺨﹶﻴﺭ ِﻤﻥ ﻤﺸﹾِﺭﻜﹶٍﺔ ﻭﻟﹶ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
َﺃﻋﺠﺒﺘﹾﻜﹸﻡ ﻭﻻ ﺘﹸﻨﹾِﻜﺤﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤﺸﹾِﺭِﻜﻴﻥ ﺤﺘﱠﻰ ﻴْﺅِﻤﻨﹸﻭﺍ ﻭﻟﹶﻌﺒﺩ ﻤْﺅِﻤﻥ ﺨﹶﻴﺭ ِﻤﻥ ﻤﺸﹾِﺭٍﻙ ﻭﻟﹶﻭ َﺃﻋﺠﺒﻜﹸﻡ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ 
  ﻟﹶﻌﻠﱠﻬﻡ ﻴﺘﹶﺫﹶﻜﱠﺭﻭﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺭ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻴﺩﻋﻭ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﱠِﺔ ﻭﺍﻟﹾﻤﻐﹾِﻔﺭِﺓ ِﺒِﺈﺫﹾِﻨِﻪ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺁﻴﺎِﺘِﻪ ِﻟﻠﻨﱠﺎِﺱ 
 ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻙ ﻟﻌﺩﻡ  .(122:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
 .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺇﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻕ 
  .(1)ﺒﺈﺫﻨﻪ ﺍﷲ ، ﻭﺍﷲ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ 
 :ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻯ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﻭﺭ 
 . ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ  -1
 . ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺄﻜل ﻭﻤﻠﺒﺱ ﻭﻤﺴﻜﻥ  -2
  . (2) ﺴﻼﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ  -3
ﻓﻌﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻻﺒﻨﺘﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨﺎ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ  
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﻜﻡ  : ) ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜل ، ﻗﺎل ﺍﻵﺨﺭﺓ ، 
  .(3)( ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻡ
 ﻀﻭﺍﺒﻁ  ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﺘﻌﻤل ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻟﻨﺎ 
 .ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﺭﺒﻊ  ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﺤﺴﺒﻬـﺎ ﺘﻨﻜﺢ ﺍ : )   ﻗﺎل  ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ 
  . (5)(  ﻴﺩﺍﻙ (4)ﻭﻟﺠﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻭﻟﺩﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻅﻔﺭ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺭﺒﺕ 
                                                 
  .042 ، ﺹ1ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ، ﺝ(  1)
 ، ﺫﻱ 3151ﺭﺴﻼﻥ ، ﺹ ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ، ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ (  2)
 .ﻡ 7891ﻫـ ، ﻴﻭﻟﻴﻭ 7041ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 
 ، 4 ، ﺝ 4652ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴـﻠﻡ ، ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺒـﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠـﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ، ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺨﺫﻟﻪ ، ﺡ ( 3)
 . 7891ﺹ
ﺘﺭﺒﺕ ﻴﺩﺍﻙ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺼﻘﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ (  4)
 .481 ، ﺹ1ﺭ ، ﺝﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜ
 .  941 ، ﺹ6 ، ﺝ0905ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺡ( 5)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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  :ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
 :ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﻓﺎﻅﻔﺭ  "  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺭﻏﹼﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ 
ﻤﺎل ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺏ ، ﻓﻘﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ ، " ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺭﺒﺕ ﻴﺩﺍﻙ 
  . (1)ﻭﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻷﻨﻪ ﻤﺒﻬﻭﺭ ﺒﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻬﺎ 
 ﻋﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺎﺀ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺼﻔﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟ ﺎﺘﺭﺠﻴﺢ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻻ ﺘﹶﺯﻭﺠﻭﺍ  :) ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ : ﻋﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗـﺎل 
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺤﺴﻨﻬﻥ ، ﻓﻌﺴﻰ ﺤﺴﻨﹸﻬﻥ  ﺃﻥ ﻴﺭِﺩﻴﻬﻥ ، ﻭﻻ ﺘﹶﺯﻭﺠﻭﻫﻥ ﻷﻤﻭﺍﻟﻬﻥ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻥ ﺃﻥ 
  .    (3)(  ﺴﻭﺩﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﺃﻓﻀل(2)ﺘﹸﻁِﻐﻴﻬﻥ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﹶﺯﻭﺠﻭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﻷﻤﺔﹲ ﺨﺭﻤﺎﺀ
ﺇﻨﻤﺎ  )  ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﺘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ 
  .(4)( ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﺘﺎﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺸﻲﺀ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
 :ﺍﻟﺠﻤﺎل : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺘﺴﺎﻭﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺭﻏ ّـﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴـﻥ ﻟﻡ ﻴﻬﻤـل ﺍﻟﺠﻤﺎل ، ﻓﻠﻭ 
ﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻓﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟﻘـﺩ ﻨﺩﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻤﻥ 
ﻴﺭﻴﺩ ﻨﻜـﺎﺡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻴﻌﻘﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﻨﻪ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ 
   .(5)ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺃﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ
                                                 
  .  44 ، ﺹ6ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ  ، ﺝ( 1)
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺫﻥ ﺃﻭ ﻤﺨﺭﻭﻤﺔ ﺍﻷﺫﻥ ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ : ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﺭﻤﺎﺀ (  2)
 . 72 ، ﺹ2ﻭﺍﻷﺜﺭ ، ﺝ
 ، ﻀﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ 514 ، ﺹ 2، ﺝ 9581 ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﺡ ﺴﻨﻥ( 3)
  .  271 ، ﺹ 3، ﺝ( 0601)ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﺡ 
 . ، ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ  214 ، ﺹ2، ﺝ5581ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺡ(  4)
 ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ 74-64 ، ﺹ 6ﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ، ﺝ ﺍﻨﻅﺭ  ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻴ (  5)
  .2151-1151ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻼﻥ ، ﺹ.ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ ، ﺩ
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
652 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﻭﺘﻁﻴﻌﻪ : ) ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﻴﺭ ؟ ﻗﺎل :ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻗﻴل ﻴﺎ :  ﻗﺎل ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ 
  .(1)( ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭ ، ﻭﻻ ﺘﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺭﻩ
 :ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺒﻜﺭ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
ﻟﻘـﺩ ﺭﻏـﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻴﺏ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﻟﻌﺩﻡ 
 : ﻗﺎل ﻟﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻴـﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ 
ﻓﻬﻼ : "ﻻ ، ﺒل ﺜﻴﺒـﺎﹰ ، ﻗﺎل : ﻤﺎﺫﺍ ﺃﺒﻜﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺜﻴﺒﺎﹰ ، ﻓﻘﻠﺕ : "ﻨﻌﻡ ﻗﺎل : ﻫل ﻨﻜﺤﺕ ﻴﺎ ﺠﺎﺒﺭ ؟ ﻗﻠﺕ )
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻥ ﺃﺒﻲ ﻗﺘل ﻴﻭﻡ ﺃﺤﺩ ﻭﺘﺭﻙ ﺘﺴﻊ ﺒﻨﺎﺕ ﻜﻥ ﻟﻲ  ﺘﺴﻊ : ﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺘﻼﻋﺒﻙ ، ﻓﻘﻠﺕ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﺸﻁﻬﻥ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻥ ،  ﻤﺜﻠﻬﻥ (2)ﺃﺨﻭﺍﺕ ،ﻓﻜﺭﻫﺕ ﺃﻥ ﺃﺠﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﻥ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﺭﻗﺎﺀ 
  . (3)( ﺃﺼﺒﺕ: ﻗﺎل
 :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺴﻴﺒﺔ  : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﺘﻨﻜﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﺭﺒﻊ ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﺤﺴﺒﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻟﺩﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻅﻔﺭ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺭﺒﺕ  :) ﻗﺎل 
 ( . ﻴﺩﺍﻙ 
ﻓﺎﻟﺤﺴﺏ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻜٌل ﻤﻥ 
  .(4)ﻥ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻋﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴ
 ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻫﻠﻬﺎ ، ﻭﺒﻴﻥ 
 .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻠﺩﻥ ﺃﺸﺒﺎﻩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻥ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﻥ 
   .(5)( ﺘﺨﻴﺭﻭﺍ ﻟﻨﻁﻔﻜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻠﺩﻥ ﺃﺸﺒﺎﻩ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻥ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﻥ ) ﻗﺎل 
 :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﺯﻭﺠﻬﺎ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺤﻨﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ، ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ 
 .ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎل 
                                                 
 . ، ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ183 ، ﺹ3 ، ﺝ1323ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﻴﺭ ، ﺡ(  1)
 .62 ، ﺹ2ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﻤﻘﺎﺀ ﺠﺎﻫﻠﺔ ، ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺝ : ﺨﺭﻗﺎﺀ (  2)
 ، 5 ،ﺝ 2504،ﺡ "ﺇﺫ ﻫﻤﺕ ﻁﺎﺌﻔﺘﺎﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻔﺸﻼ ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻴﻬﻤﺎ "ﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ،ﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺢ ﺍ (  3)
  .83ﺹ
 ، 1 ﻋﻠﻭﺍﻥ ، ﺝ  ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 15 ، ﺹ 6ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ، ﺝ (  4)
  .23ﺹ 
 ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،  ، 474 ، ﺹ 2، ﺝ 8691ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ، ﺡ ( 5)
 .  ، ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ 65 ﺹ3 ﺝ7601ﺡ 
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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ﻨﺴﺎﺀ ﻗﺭﻴﺵ ﺨﻴﺭ : )  ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل 
   .(1)( ، ﻭﺃﺭﻋﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻴﺩﻩﻨﺴﺎﺀ ﺭﻜﺒﻥ ﺍﻹﺒل ،ﺃﺤﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﻔل 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺨﻁﺒﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻗﺭﻴﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺏ 
  .(2)ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺨﻼﻕ ﻭﻁﺒﺎﻉ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ 
 :ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻟﻭﺩﺍﹰ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
ﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﻏﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻜﺭﺍ  ًﻭﻤﻘﺼ 
 .ﺍﻟﻨﺴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺇﻨﻲ ﺃﺼﺒﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ :)  ﻓﻘﺎل ﺠﺎﺀ ﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ :  ﻗﺎل (3)ﻋﻥ ﻤﻌﻘل ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ 
 : ﻻ ﺜﻡ ﺃﺘﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻨﻬﺎﻩ ، ﺜﻡ ﺃﺘﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل :ﺠﻤﺎل ،ﻭ ﺤﺴﺏ ، ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺩ ﺃﻓﺄﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ؟ﻓﺎل 
  .(4)(  ﺍﻷﻤﻡﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻟﻭﺩ ،ﻓﺈﻨﻲ ﻤﻜﺎﺜﺭ ﺒﻜﻡ
 : ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
ﻟﻘﺩ ﺭﻏﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ 
ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ،ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ  ًﻟﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﺎﻫﺎﺕ 
 .ﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﺎ ﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﺘﻤﺘﻴﻨﺎ ﻟﻠﺭﻭ
ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺒـﺔ ﻴﺠﻌـل ﺍﻟﻨﺴل ﻀﻌﻴﻔﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ 
  .(5)ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ،ﻭﻴﻭﺭﺙ ﺼﻔﺎﺕ ﺨﹶﻠﻘﻴﺔ ﺫﻤﻴﻤﺔ ، ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ 
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻨﺎِﺸﺯ ﻭﻨﺎِﺸﺯﺓ، ﺇﺫﺍ ﻋﺼﺕ ﻴﻘﺎل ﻨﹶﺸﹶﺯﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠ " :  ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .(6)" ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ، ﻭﻨﺸﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺠﻔﺎﻫﺎ ﻭﺃﻀﺭ ﺒﻬﺎ
                                                 
 ِﺇﺫﹾ ﻗﹶﺎﻟﹶِﺕ ﺍﻟﹾﻤﻼِﺌﻜﹶﺔﹸ ﻴﺎ ﻤﺭﻴﻡ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ : ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ، ﺒﺎﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (  1)
 .761 ، ﺹ4 ، ﺝ4343 ، ﺡ ﻴﺒﺸﱢﺭِﻙ
 . 25 ، ﺹ6ﺍﻨﻅﺭ  ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ، ﺝ( 2)
ﻤﻌﻘل ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﻨﻲ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻤﻤﻥ ﺒﺎﻴﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻬﺭ ﻤﻌﻘل ﺒﺎﻟﺒﺼﺭﺓ ، ( 3)
  . 045 ، ﺹ0086ﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ، ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ 
 ، ﺹ 2 ، ﺝ 0502ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﺩﺍﻭﺩ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺞ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺡ (  4)
 .515 ، ﺹ1 ﺝ782 ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﺡﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ578
  . 43-33 ، ﺹ 1ﺍﻨﻅﺭ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻨﺎﺼﺢ ﻋﻠﻭﺍﻥ ، ﺝ( 5)
 . 65 ، ﺹ5ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ، ﺝ( 6)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 (1)"ﻫـﻭ ﻜﺭﺍﻫﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﺴﻭﺀ ﻋﺸﺭﺘﻪ ﻟﻪ  : "ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ 
 . (2)" ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻜﺭﺍﻫﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻊ: " ﻭﻗﺎل ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
 - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻼﺅﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻜﺭﺍﻫﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﷲ 
ﺤﺩﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜـل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻟﺸـﺄﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻓﺄﻋﻁﻰ ﺍﻟﺭﺠـل ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺭﺠﺎﺤﺔ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺃﻋﺒﺎﺀ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻜﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻜﺩ 
 .ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ 
 ﺍﻟﺭﺠﺎُل ﻗﹶﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎِﺀ ِﺒﻤﺎ ﻓﹶﻀَل ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺒﻌٍﺽ ﻭِﺒﻤﺎ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
َﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹸﻭﺍ ِﻤﻥ َﺃﻤﻭﺍِﻟِﻬﻡ ﻓﹶﺎﻟﺼﺎِﻟﺤﺎﺕﹸ ﻗﹶﺎِﻨﺘﹶﺎﺕﹲ ﺤﺎِﻓﻅﹶﺎﺕﹲ ِﻟﻠﹾﻐﹶﻴِﺏ ِﺒﻤﺎ ﺤِﻔﻅﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﻼِﺘﻲ ﺘﹶﺨﹶﺎﻓﹸﻭﻥ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﻫﻥ 
ﻥ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻀﺎِﺠِﻊ ﻭﺍﻀِﺭﺒﻭﻫﻥ ﻓﹶِﺈﻥ َﺃﻁﹶﻌﻨﹶﻜﹸﻡ ﻓﹶﻼ ﺘﹶﺒﻐﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻥ ﺴِﺒﻴﻼﹰ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻓﹶِﻌﻅﹸﻭﻫﻥ ﻭﺍﻫﺠﺭﻭﻫ 
ﻭِﺇﻥ ِﺨﻔﹾﺘﹸﻡ ِﺸﻘﹶﺎﻕﹶ ﺒﻴِﻨِﻬﻤﺎ ﻓﹶﺎﺒﻌﺜﹸﻭﺍ ﺤﻜﹶﻤﺎﹰ ِﻤﻥ َﺃﻫِﻠِﻪ ﻭﺤﻜﹶﻤﺎﹰ ِﻤﻥ َﺃﻫِﻠﻬﺎ ِﺇﻥ ﻴِﺭﻴﺩﺍ ِﺇﺼﻼﺤﺎﹰ * ﻋِﻠﻴﺎﹰ ﻜﹶِﺒﻴﺭﺍﹰ 
 (.53-43ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ِﻕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻋِﻠﻴﻤﺎﹰ ﺨﹶِﺒﻴﺭﺍﹰ ﻴﻭﻓﱢ
  :ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل 
 ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﺠﻼ ًﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻟﻁﻡ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺘﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻓﺠﻌل ﺍﻟﻨﺒﻲ "
 ِﻤﻥ ﻗﹶﺒِل َﺃﻥ ﻴﻘﹾﻀﻰ ِﺇﻟﹶﻴﻙ  ﻓﹶﺘﹶﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻤِﻠﻙ ﺍﻟﹾﺤﻕﱡ ﻭﻻ ﺘﹶﻌﺠْل ِﺒﺎﻟﹾﻘﹸﺭﺁﻥ ِ: ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ، ﻓﻨﺯﻟﺕ ﺍﻵﻴﺔ 
 .(3) (43: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ) ﺍﻟﺭﺠﺎُل ﻗﹶﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎِﺀ: ﺍﻵﻴﺔ  ﻭﻨﺯﻟﺕ ، (411:ﻁـﻪ  )ﻭﺤﻴﻪ 
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺒﻴﺘﻬﺎ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﺒﻴﻥ 
:      ﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﺜﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ، ﻁﺎﻋﺔ ﻭﻗﺭﺒﺔ ﷲ ﺴﺒﺤ 
 ( .43: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﻓﹶﺎﻟﺼﺎِﻟﺤﺎﺕﹸ ﻗﹶﺎِﻨﺘﹶﺎﺕﹲ ﺤﺎِﻓﻅﹶﺎﺕﹲ ِﻟﻠﹾﻐﹶﻴِﺏ ِﺒﻤﺎ ﺤِﻔﻅﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻴﻌﺎﺕ ﷲ 
ﻔﺴﻬﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻏﻴـﺎﺏ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻋﻨﻬـﻥ ﻓﻲ ﺜﻡ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﻟﻠﻐﻴﺏ ،ﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻷﻨ 
  .(4)ﻓﺭﻭﺠﻬﻥ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻏﻴﺭﻩ 
                                                 
 . 65 ، ﺹ5ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ، ﺝ(  1)
 .14 ، ﺹ5ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ، ﺝ(   2)
 .18ﺍﻟﻨﺯﻭل ، ﺹﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ (  3)
 .  28 -18 ، ﺹ 5ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  4)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
952 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺭﻩ ﺇﺫﺍ : )  ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﻴﺭ ، ﻗﺎل ﻗﻴل ﻟﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﻗﺎل ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ 
  .(1)( ﻨﻅﺭ ﻭﺘﻁﻴﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻭﻻ ﺘﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﺭﻩ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
 . ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺸﺯﺍﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻬﺎ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -
  –ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﺯ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻜﺔ ﻷﻤﺭﻩ ، ﺍﻟﻤﺒﻐﻀﺔ ﻟﻪ ، ﻭﺍﷲ 
ﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ  ﺃﻭﺠﺏ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ ،ﻭﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺼﻴﺘﻪ ﻟ -ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(2)ﻓﻀل
 ﺤﺭﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻷﺤﺩ ٍ، ﻭﻟﻭ ﺃﻤﺭ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﺩ ﻷﺤﺩ ٍﻟﻜﺎﻨﺕ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻭﺍﷲ 
ﻟﻭ ﻜﻨـﺕ ﺁﻤﺭﺍﹰ  : ) ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺃﻭﻟـﻰ ﺒﺎﻟﺴﺠـﻭﺩ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬـﻥ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻤﻥ ﻓﻀل ، ﻗﺎل 
  .(3)( ﺃﺤﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﺴﺠﺩ ﻷﺤﺩ ﻷﻤﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺴﺠﺩﻥ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻥ 
 : ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
  ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴـﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺝ ، ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻗﺎل -1
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﺩﻩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺍﺸﻬﺎ ﻓﺘﺄﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ     ) 
  .(4)( ﺴﺎﺨﻁﺎ ًﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ
  .(5)ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ  -2
ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺘﺨﺎﻓﻭﻥ " ﺍﺤﺘﻘـﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻤﺘﻬﺎﻨﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺃﻫﻠﻬـﺎ ، ﻭﻋـﺩﻡ ﻁﺎﻋﺘـﻪ ، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ  -3
 .ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻨﺸـﺯ ﻭﺘﺴﺘﺨﻑ ﺒﺤـﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻁﻴﻊ ﺃﻤﺭﻩ" ﻨﺸﻭﺯﻫـﻥ 
   .(6)ﺘﺜﻘﻴل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  -4
 .(7)ﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻴﻌﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺇ -5
                                                 
 ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ 183 ، ﺹ 3 ، ﺝ 1323ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ، ﺒﺎﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﻴﺭ ﺡ (  1)
 . 354 ، ﺹ4 ، ﺝ8381ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، ﺡ 
 .872 ، ﺹ32 ، ﺝ ، ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﻪ42 ، ﺹ4ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﺝ(  2)
 ، 719 ، ﺹ 2 ، ﺝ 0412ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ، ﺒـﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ، ﺡ (  3)
 .  ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ 
 . 0601 ، ﺹ2 ، ﺝ6341ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﺵ ﺯﻭﺠﻬﺎ ، ﺡ(  4)
 .  66ﺍﻨﻅﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ، ﺹ(  5)
  .  58 ، ﺹ5ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝﺍﻨﻅﺭ (  6)
  .37 ، ﺹ01ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﺝ(  7)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
062 
ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ  -6
  .(1)ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻪ 
 :ﻭﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻭﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﺭﺍﺵ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ، ﻻ ﻴﻁﺄﻫﺎ ، ﻭﻫﺫﺍ  -1
ﻅﻡ ﻤﻥ ﺇﻁﻌﺎﻤﻬﺎ ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﻜﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒل ﺃﻋ 
  .(2)ﻭﻴﻜﺴﻴﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﺄﻫﺎ 
  .(3)ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﺝ ﺒﺭﺠل ﺁﺨﺭ  -2
  .(4)ﺴﻭﺀ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻬﻭ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ  -3
 :ﻓﻬﺫﻩ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻻ :"ﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ، ﻓﻘﺎل :  ﺃﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺘﺘﻪ ﻓﻘﺎل  ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺭ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋ 
 ، ﻭﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ (5)ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﺭ ﻗﺘﺏ 
ﻟﻪ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺭ ، ﻭﻻ ﺘﺼﻭﻡ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺘﻁﻭﻋﺎﹰ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺕ ﺃﺜﻤﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺅﺠﺭ ، ﻭﻻ 
ﺒﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺕ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ، ﻤﻼﺌﻜﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﻼﺌﻜﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻭﺏ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ 
   .(6)ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻟﻤﺎﹰ : ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻟﻤﺎﹰ ؟ ﻗﺎل :ﺃﻭ ﺘﺭﺠﻊ ، ﻗﻴل 
 :ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻁﺭﻗﺎﹰ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻼِﺘﻲ ﺘﹶﺨﹶﺎﻓﹸﻭﻥ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﻫﻥ ﻓﹶِﻌﻅﹸﻭﻫﻥ ﻭﺍﻫﺠﺭﻭﻫﻥ ِﻓﻲ  :  ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﺩﻭﺍﻡ
ﻭِﺇﻥ ِﺨﻔﹾﺘﹸﻡ * ﺍﻟﹾﻤﻀﺎِﺠِﻊ ﻭﺍﻀِﺭﺒﻭﻫﻥ ﻓﹶِﺈﻥ َﺃﻁﹶﻌﻨﹶﻜﹸﻡ ﻓﹶﻼ ﺘﹶﺒﻐﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻥ ﺴِﺒﻴﻼﹰ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻋِﻠﻴﺎﹰ ﻜﹶِﺒﻴـﺭﺍﹰ 
ﻴِﻨِﻬﻤﺎ ﻓﹶﺎﺒﻌﺜﹸﻭﺍ ﺤﻜﹶﻤﺎﹰ ِﻤﻥ َﺃﻫﻠ ِـِﻪ ﻭﺤﻜﹶﻤـﺎﹰ ِﻤﻥ َﺃﻫِﻠﻬ َـﺎ ِﺇﻥ ﻴِﺭﻴـﺩﺍ ِﺇﺼﻼﺤـﺎﹰ ﻴﻭﻓﱢِﻕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِﺸﻘﹶﺎﻕﹶ ﺒ 
 (.53 -43 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻋِﻠﻴﻤﺎﹰ ﺨﹶِﺒﻴﺭﺍﹰ 
 
 
                                                 
 .626 ، ﺹ3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﺝ(  1)
 .172 ، ﺹ23ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﻪ ، ﺝ(  2)
 .14 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ، ﺝ(  3)
 .694 ، ﺹ1 ﺝ( 43ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ :ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ) ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل(  4)
 .  11 ، ﺹ4ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﻑ ﺤﻭل ﺴﻨﺎﻡ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ، ﺝ: ﻗﺘﺏ ( 5)
   .8 ، ﺝ5153ﻀﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ، ﺡ(  6)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ 
 :ﺍﻟﻭﻋﻅ : ﺃﻭﻻﹰ 
 ﺃﻥ ﺃﻭل ﻁﺭﻴﻕ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻋﻅ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻴﺒﻴﻥ 
 . ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺫﻜﻴﺭﻫﺎ ﺒﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺒﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ ﻓﹶِﻌﻅﹸﻭﻫﻥ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻭﻋﻅ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺤـﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ، ﻓﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﷲ ، "
ﻭﺍﺒﻪ ، ﻭﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜﺸﻤﺎﺘﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺜ 
  . (1)" ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻏﺎﺌﺏ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺎﻫﻠﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ  
 ﻭﻭﻋﻴﺩﻩ ﻓﺘﺫﻜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺍﷲ ، ﻭﺃﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ، ﻭﺘﺫﻜﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﷲ 
ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل 
 .(2)ﺍﻟﻤﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻻ ﻤﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﻁﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ "
ﻭِﻟﻡ ﻭﻀﻌﺕ : ﻜﻴﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ؟ ﻓﻘﻴل ﻟﻬﺎ : ﻋﺘﺭﻀﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍ 
  .(3)" ﻨﻔﺴﻙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺯ؟
 . ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
 :ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺠﻊ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﺠﺭ ﻓﺭﺍﺸﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
ﻤﻀﺎﺠﻌﺘﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺵ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻭﻟﻴﻬﺎ 
 .ﻅﻬﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻤﻌﻬﺎ
 .ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺵ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﻁﺅﻫﺎ ﻭﻻ ﻴﻜﻠﻤﻬﺎ 
 ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﺄﻱ ﻤﻥ (4)ﻋﻬﺎ           ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﻫﺠﺭ ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻭﻴﻐﻠﻅ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻭﻻ ﻴﺩﻉ ﺠﻤﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺨﻁﺌﻬﺎ ﻭﺘﺘﺭﺍﺠﻊ 
 .ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ 
                                                 
  .521ﻤﻥ ﻫﺩﻱ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺤﻨﺎﻥ ﻟﺤﺎﻡ ، ﺹ(  1)
 ، ﻤﻥ ﻫﺩﻱ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺹ 65 ، ﺹ 5 ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ، ﺝ 73 ، ﺹ 4 ﺝ ﺍﻨﻅﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ، ( 2)
 521
 . 721ﻤﻥ ﻫﺩﻱ  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺹ(  3)
 . 98 -68 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  4)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 : ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺡ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻭﻋﻅ ، ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ 
ﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺍﻙ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻑ ﺃﻭ ﺒﻌﻭﺩ ﺨﻔﻴﻑ ، ﻓﻼ ﻴﻜﺴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺡ ﻭﻤ 
  .(1)ﻋﻅﻤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺨﺩﺵ ﻭﺠﻬﺎﹰ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ 
ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ : )  ﺃﻨﻪ ﺨﻁﺏ ﺒﻌﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻁﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻓﻘﺎل ﻋﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻤﺎﻥ ﺍﷲ ، ﻭﺍﺴﺘﺤﻠﻠﺘﻡ ﻓﺭﻭﺠﻬﻥ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ ، ﻟﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻭﻁﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻓﺈﻨﻜﻡ ﺃﺨﺫﺘﻤﻭﻫﻥ ﺒﺄ 
ﻓﹸﺭﺸﹶـﻜﹸﻡ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﺘﻜﺭﻫﻭﻨﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﻥ ﺫﻟـﻙ ﻓﺎﻀﺭﺒﻭﻫـﻥ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ ، ﻭﻟﻬﻥ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺭﺯﻗﻬﻥ 
  (.43ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ) ﻓﹶِﺈﻥ َﺃﻁﹶﻌﻨﹶﻜﹸﻡ ﻓﹶﻼ ﺘﹶﺒﻐﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻥ ﺴِﺒﻴﻼﹰ .(2)(ﻭﻜﺴﻭﺘﻬﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ 
ﻨﺩ ﻭﻋﻅﻜﻡ ﺇﻴﺎﻫﻥ ﻓﻼ ﺘﻬﺠﺭﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺠﻊ، ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻁﻌﻨﻜﻡ ﻓﺎﻫﺠﺭﻭﻫﻥ ﻓﺈﻥ ﺃﻁﻌﻨﻜﻡ ﻋ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺠﻊ ﻭﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥ ، ﻭﺇﻥ ﺭﺍﺠﻌﻥ ﻁﺎﻋﺘﻜﻡ ﻓﻼ ﺘﻠﺘﻤﺴﻭﺍ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤل ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﺩﺍﻨﻬﻥ 
ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻥ، ﻓﻼ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﻟﻪ ﻤﻁﻴﻌﺔ ،ﺇﻨﻙ ﻻ ﺘﺤﺒﻴﻨﻲ، ﻭﺃﻨﺕ ﻟﻲ ﻤﺒﻐﻀﺔ ، ﻓﻴﻀﺭﺒﻬﺎ 
  .(3)ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﺅﺫﻴﻬﺎ 
ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻲ 
 - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﺍﻟﻭﻋﻅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺭﺏ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ، ﻓﺎﷲ 
ﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺒـﺎﻟﻭﻋﻅ ﺜﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺠﻊ، ﺜﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ 
 .ﻋﺩﻡ ﺯﻋﺯﻋﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ
 . ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺜﻡ ﻴﻀﺎﺠﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻠﻴل ﻓﻘﺩ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ، ﻭﻟﻘﺩ (4)( ﻟﻡ ﻴﻀـﺭﺏ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻔﺤل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺜﻡ ﻟﻌﻠﻪ ﻴﻌﺎﻨﻘﻬﺎ  : ) ﻗﺎل 
ﻴﺩ  ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻬﺩ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻋِﻠﻴﺎﹰ ﻜﹶِﺒﻴﺭﺍﹰ  ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ - ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌـﺎﻟﻰ -ﺨـﺘﻡ ﺍﷲ 
                                                 
، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 73 ، ﺹ 4، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﺝ 39 ، ﺹ 5ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ (  1)
 .65 ، ﺹ5ﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺝﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ
 . 688ﺹ ، 2ﺝ، 8121 ﺡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺞ ﺒﺎﺏ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺤﻴﺢ(  2)
  .59-49 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  3)
 ﻭٍﻡ ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻻ ﻴﺴﺨﹶﺭ ﻗﹶﻭﻡ ِﻤﻥ ﻗﹶ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ،ﺒﺎﺏ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ (  4)
 .011 ، ﺹ7 ،ﺝ2406ﺡ
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ -ﻟـﻸﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺫﻴـﻥ ﻴﻅﻠﻤـﻭﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ، ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻭﻀﺭﺒﻬﻥ ﻭﺇﻴﺫﺍﺌﻬﻥ ، ﻓﻴﺒﻴﻥ 
  .(1) ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻴﻨﺘﺼﻑ ﻟﻬﻥ ﻭﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺤﻘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ -ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ 
 :   ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﻋﻅ ﻭﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ، ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭ 
 .ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻔﺽ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻜﻭﻥ 
ﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﻻ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻷﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﺤ
  .(2)ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ، ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﺒﻴِﻨِﻬﻤﺎ ﻓﹶﺎﺒﻌﺜﹸﻭﺍ ﺤﻜﹶﻤﺎﹰ ِﻤﻥ َﺃﻫِﻠِﻪ ﻭﺤﻜﹶﻤﺎﹰ ِﻤﻥ َﺃﻫِﻠﻬﺎ ِﺇﻥ ﻴِﺭﻴﺩﺍ ِﺸﻘﹶﺎﻕﹶ ﻭِﺇﻥ ِﺨﻔﹾﺘﹸﻡ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 .(53:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﻼﺤﺎﹰ ﻴﻭﻓﱢِﻕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻋِﻠﻴﻤﺎﹰ ﺨﹶِﺒﻴﺭﺍﹰ  ِﺇﺼ
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﺭﺴل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻋﺩﻟﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ، ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻋﺭﻑ ﺒﺤﺎل 
ﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ، ﻭﺃﺸﺩ ﺤﺭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ، ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤ 
  .(3)ﺇﻟﻰ ﺍﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﻟﻴﻬﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻴﻭﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ، ﻷﺨﺫ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺯ ﻤﻨﻬﻤﺎ 
   .  (4)ﻭﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ 
ﺍﻟﻨﺼﺢ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﻭﻓﻘﻬﻤﺎ ﻟﻔﻌل       ﻭﻤﺘﻰ ﺼﺩﻗﺕ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ 
 .(5)ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
                                                 
 ، ﻤﻥ ﻫﺩﻱ 83 ، ﺹ 4 ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﺝ 936-836 ، ﺹ 3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﺝ ( 1)
 .  75ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺹ
  .571 ، ﺹ 5 ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ201 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺝ(  2)
 ، ﻤﻥ ﻫﺩﻱ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، 926 ، ﺹ 3، ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﺝ 571 ، ﺹ 5ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ (  3)
 .95ﺹ
  .571 ، ﺹ5 ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ201 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  4)
  .85 ، ﻤﻥ ﻫﺩﻱ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺹ926 ، ﺹ3ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﺝ(  5)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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  ﻓﻬﻭ   ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻋِﻠﻴﻤﺎﹰ ﺤِﻜﻴﻤﺎﹰ :  ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻭﻟﻘـﺩ ﺨـﺘﻡ ﺍﷲ 
ﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ  ﻭﻏﻴﺭﻩ ، ﺨﺒﻴﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭﻫﻤﺎ، ﻻ ﻋﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺒ 
  .(1)ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺎﺯﻱ ﻜﻼﹰ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﺤﺴﺎﻨﺎﹰ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻏﻔﺭﺍﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺒﺎﹰ 
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟ 
ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ، ﻭﻀﻊ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ، 
ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﺸﻘﺎﻕ ﻭﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻟﻴﺱ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ 
 . ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﻭﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻴﻀﺎﹰ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﺍﷲ 
ﺨﹶﺎﻓﹶﺕﹾ ِﻤﻥ ﺒﻌِﻠﻬﺎ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﺍﹰ َﺃﻭ ِﺇﻋﺭﺍﻀﺎﹰ ﻓﹶﻼ ﺠﻨﹶﺎﺡ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻤﺎ َﺃﻥ  ﻭِﺇِﻥ ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻴﺼِﻠﺤﺎ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﺼﻠﹾﺤﺎﹰ ﻭﺍﻟﺼﻠﹾﺢ ﺨﹶﻴﺭ ﻭُﺃﺤِﻀﺭِﺕ ﺍﻟﹾَﺄﻨﹾﻔﹸﺱ ﺍﻟﺸﱡﺢ ﻭِﺇﻥ ﺘﹸﺤِﺴﻨﹸﻭﺍ ﻭﺘﹶﺘﱠﻘﹸﻭﺍ ﻓﹶِﺈﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ِﺒﻤﺎ 
 (.821:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺘﹶﻌﻤﻠﹸﻭﻥ ﺨﹶِﺒﻴﺭﺍﹰ 
 :ﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺘﺎﻥ ﻭ
 ﻻ ﻴﻔﻀل ﺒﻌﻀﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ   ﻗﺎﻟﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺍﻟﻘﹶﺴِﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺜﻪ ﻋﻨﺩﻨﺎ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻗلﱠ ﻴﻭﻡ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﻴﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻴﺩﻨﻭ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
ﺤﻴﻥ ﺃﺴﻨﹶﺕ ( 2)ﻘﺩ ﻗﺎﻟﺕ ﺴـﻭﺩﺓ ﺒﻨـﺕ ﺯﻤﻌﺔﹶ ﻤﺴﻴﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻭ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻓﻴﺒﻴﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ، ﻭﻟ 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻴﻭﻤﻲ ﻟﻌﺎﺌﺸـﺔ ، ﻓﻘﺒـل ﺫﻟـﻙ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ  :  ﺃﻥ ﻴﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ (3)ﻭﻓﹶِﺭﻗﹶﺕ 
ﻭِﺇِﻥ ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ    ﺃﺭﺍﻩ ﻗﺎل - ﻭﻓﻲ ﺃﺸﺒﺎﻫﻬﺎ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ :  ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﺎﻟﺕ 
  .      (4)ﺨﹶﺎﻓﹶﺕﹾ ِﻤﻥ ﺒﻌِﻠﻬﺎ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﺍﹰ
                                                 
  .501 ﺹ ،5ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  1)
 ﺒﻌﺩ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺴﻭﺩﺓ ﺒﻨﺕ ﺯﻤﻌﺔ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺸﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ (  2)
 .847 ، ﺹ2168ﻭﻫﻭ ﺒﻤﻜﺔ ، ﻭﻤﺎﺘﺕ ﺴﻨﺔ ﺨﻤﺱ ﻭﺨﻤﺴﻴﻥ ،ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ، 
  .ﻨﺒﻲ ﻓﺭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻕ ، ﻭﻓﺭﻗﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴﻥ ﻓﹶﺘﹶﻔﹶﺭﻗﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﻓﺕ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟ(  3)
  .001ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ، ﺹ(  4)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺭﺍﻓﻊ ﺒﻥ (2) ﺃﻥ ﺍﺒﻨﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻤﺔ (1) ﻋﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ :ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻻ ﺘﻁﻠﻘﻨﻲ ﻭﺍﻗﹾِﺴﻡ ﻟﻲ ﻤﺎ ﺒﺩﺍ :   ﻓﻜﺭﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻤﺭﺍﹰ ، ﺇﻤﺎ ﻜﺒﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﻁﻼﻗﻬﺎ ، ﻓﻘﺎﻟﺕ (3)ﺨﺩﻴﺞ
  .(4)ﻭِﺇِﻥ ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ ﺨﹶﺎﻓﹶﺕﹾ ِﻤﻥ ﺒﻌِﻠﻬﺎ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﺍﹰ ﻟﻙ ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ 
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻓﺕ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﻴﺏ 
ﻓﻴﻬﺎ ، ﺇﻤﺎ ﻟﻜﺒﺭ ﺴﻥ ﺃﻭ ﺩﻤﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ، ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﺵ 
 .ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﺸﺎﺒﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ 
ﻥ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ 
ﻟﻠﺸﺎﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﻟﻠﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ  ﻓﺘﺭﻀﻰ ، ﻭﺇﻥ ﺃﺒﺕ ،  ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻘﹶﺴِﻡ، ﻓﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺒﻌﻀﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀﻭﻟﺔ 
  .(5)ﻭﺭﻀﺎﻫﺎ 
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 :ﻟﻨﻔﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ 
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﺸﻭﺯﺍ ًﻭﺘﺭﻓﻌﺎﹰ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺃﻭ ﺁﺫﺍﻫﺎ :  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﺒﺴﺏ ﺃﻭ ﻀﺭﺏ ، ﻭﺃﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﺩﺜﺘﻬﺎ ﻭﻤﺅﺍﻨﺴﺘﻬﺎ  ﻟﺴﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻊ  ﻭﻟﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺃﻭ ﻟﺴﻭﺀ ﻓﻲ 
 ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ، ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻠﻕ ، ﻭﺨﺸﻴﺕ 
 ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻜل ﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ ، ﻟﺘﺒﻘـﻰ ﻓـﻲ ﻋﺼﻤﺘـﻪ  ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫـﺎ ، لﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯ
 .ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﻓﺭﺍﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ 
                                                 
ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﺒﻥ ﺤﺯﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﻓﻬﻭ ( 1)
 ، 6932ﺃﻭﺴﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﹰ ، ﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻥ ﻭﻋﻤﺭﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺴﻨﺔ ،ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ، 
  .142ﺹ
 0036 ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻤﺸﻬﻭﺭ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ (  2)
  .705ﺹ
ﺭﺍﻓﻊ ﺒﻥ ﺨﺩﻴﺞ ﺒﻥ ﻋـﺩﻱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺜﻲ ﺍﻷﻭﺴﻲ ﺍﻷﻨﺼـﺎﺭﻱ ، ﺃﻭل ﻤﺸﺎﻫﺩﻩ ُﺃﺤﺩ ﺜﻡ ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ ﻤﺎﺕ ﺴﻨﺔ (  3)
 .402 ، ﺹ1681ﺜﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ، ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ، 
  .001ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ، ﺹﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ (  4)
 .504-404 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  5)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻴﺫﹶﻜﹶﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﺃﻗﺎﻤﻪ ﺍﷲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل 
  . (1)ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡ 
 ﻭِﻤﻥ ﺁﻴﺎِﺘِﻪ َﺃﻥ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﻟﹶﻜﹸﻡ ِﻤﻥ َﺃﻨﹾﻔﹸِﺴﻜﹸﻡ َﺃﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ِﻟﺘﹶﺴﻜﹸﻨﹸﻭﺍ ِﺇﻟﹶﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌَل ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 . (12ﺍﻟﺭﻭﻡ ) ﻭﺭﺤﻤﺔﹰ ِﺇﻥ ِﻓﻲ ﺫﹶِﻟﻙ ﻟﹶﺂﻴﺎٍﺕ ِﻟﻘﹶﻭٍﻡ ﻴﺘﹶﻔﹶﻜﱠﺭﻭﻥ ﻤﻭﺩﺓﹰ
  ﻭﺍﻟﺼﻠﹾﺢ ﺨﹶﻴﺭ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻴـﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒـﺭ ﻋﻨـﻪ ﺒﺎﻟﺼﻠـﺢ  ﺤﺎﻟـﺔ:ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ 
ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ 
 . ﻓﺘﻨﺎﺯﻟﺕ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻟﻌﺎﺌﺸﺔ  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺤﻴﻥ ﻜﺭﻫﺕ ﺴﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﻭﻑ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ 
  .(2)ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻨﻙ ﺫﻤﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺸﻴﺨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﺇﻨﻲ ﺃﺭﻴﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺸﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻌل ﻨﺸﻭﺯﻩ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺘﺴﺭﻉ 
ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺃﻭ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺭ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ 
 .(3)ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻨﺠﻠﻲ
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﺼﺒـﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﻋﻴﺏ ﺃﻭ ﺴـﻭﺀ ﻓﻲ 
ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ، ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﻤﻠﻬﻡ، ( 5)ﻤﻥ َﺁﺩﻡ " ( 4) ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺒﻥ ﺤﻁﺎﻥ "ﺨﻠﻘـﻪ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ 
ﺤﻤﺩﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻲ :ﻤﺎﻟﻙ ؟ ﻗﺎﻟﺕ : ﻓﺄﺠﺎﻟﺕ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ  ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻴﻭﻤﺎﹰ، ﺜﻡ ﺘﺎﺒﻌﺕ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ،ﻓﻘﺎل 
ﻷﻨﻙ ﺭﺯﻗﺕ ﻤﺜﻠﻲ ﻓﺸﻜﺭﺕ ،ﻭﺭﺯﻗﺕ ُﻤﺜﻠﻙ ﻓﺼﺒﺭﺕ ، ﻭﻗﺩ : ﻜﻴﻑ؟ ﻗﺎﻟﺕ :ﻭﺇﻴﺎﻙ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ،ﻗﺎل 
  . (6)" ﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻜﺭﻴ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺸﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻭﻴﺒﻴﻥ 
ﻭﻟﹶﻥ ﺘﹶﺴﺘﹶِﻁﻴﻌﻭﺍ َﺃﻥ  :  ﻻ ﻴﺅﺍﺨﺫ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﷲ 
                                                 
  .  063 ، ﻤﻥ ﻫﺩﻱ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺹ592 ، ﺹ5ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ، ﺝ( 1)
  .68 ، ﺹ4 ، ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ، ﺝ25 ، ﺹ11ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﺝ(  2)
  .063ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﻫﺩﻱ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺹ (  3)
ﺤﻁﺎﻥ ﺍﻟﺴﺩﻭﺴﻲ ﺼﺩﻭﻕ ، ﻭﻫـﻭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺫﻫـﺏ ﺍﻟﺨـﻭﺍﺭﺝ ، ﻭﻴﻘﺎل ﺇﻨﻪ ﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺒﻥ (  4)
 .924 ، ﺹ2515ﻫـ ، ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺡ481ﺘﻭﻓﻲ 
  .7241 ﺹ2ﺍﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺝ. ﺍﻟﻘﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ : ﻗﺒﻴﺢ ، ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﻤﺔﹸ : ﺭﺠل ﺩﻤﻴﻡ (  5)
  .  794 ، ﺹ1ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ، ﺝ(  6)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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ﻟﹾﻤﻴِل ﻓﹶﺘﹶﺫﹶﺭﻭﻫﺎ ﻜﹶﺎﻟﹾﻤﻌﻠﱠﻘﹶِﺔ ﻭِﺇﻥ ﺘﹸﺼِﻠﺤﻭﺍ ﻭﺘﹶﺘﱠﻘﹸﻭﺍ ﻓﹶِﺈﻥ ﺘﹶﻌِﺩﻟﹸﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎِﺀ ﻭﻟﹶﻭ ﺤﺭﺼﺘﹸﻡ ﻓﹶﻼ ﺘﹶِﻤﻴﻠﹸﻭﺍ ﻜﹸلﱠ ﺍ 
  .(921ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭﺍﹰ ﺭِﺤﻴﻤﺎ ً
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﻓﻐﻴﺭ 
 .ﻤﺅﺍﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﺭﻴﺢ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ، ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸـﺔ ﺭﻀﻲ - ﻋﺯ ﻭﺠل - ﻴﺘﻀﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻗﺴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ :  ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴـﻥ ﻨﺴﺎﺌﻪ ﻓﻴﻌﺩل، ﺜﻡ ﻴﻘﻭل ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﺍﷲ ﻋﻨﻬـﺎ ﻗﺎﻟﺕ 
  .(1)ﺃﻤﻠﻙ، ﻓﻼ ﺘﻠﻤﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﻻ ﺃﻤﻠﻙ 
ﻥ ﻻ ﻴﻤﻴﻠﻭﺍ  ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺭﻫﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ًﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺄ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟـﻰ -ﻭﻟﻘـﺩ ﺃﻤـﺭ ﺍﷲ 
ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ : )  ﻗﺎل ﻜل ﺍﻟﻤﻴل ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻻ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺯﻭﺝ ﻭﻻ ﻫﻲ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  .(2)( ﻟﻪ ﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻓﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺸﻘﻪ ﻤﺎﺌل 
 : ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ : ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻐﻴﺽ  ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﺘﺕ ﻭﺘﻤﺯﻕ ﻟﻸﺴﺭﺓ 
 .ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ 
 ، ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ (3)(ﺃﺒﻐﺽ ﺍﻟﺤﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﻼﻕ  : )ﻗﺎل 
 ﻋﺯ -ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﻌﺼﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻭل، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ  ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﷲ 
 ، ﻭﺍﷲ ﻭﺍﺴﻊ  ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﻤﻥ ﻫﻲ ﺨﻴﺭ ﻟﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﻭﻀﻬﺎ ﺒﻤﻥ ﻫﻭ ﺨﻴﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻪ -ﻭﺠل 
  .(4)ﺍﻟﻔﻀل، ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ، ﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﺃﻗﺩﺍﺭﻩ ﻭﺸﺭﻋﻪ 
 (.31ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ) ﻭِﺇﻥ ﻴﺘﹶﻔﹶﺭﻗﹶﺎ ﻴﻐﹾِﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹸﻠﹼﺎﹰ ِﻤﻥ ﺴﻌِﺘِﻪ ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍِﺴﻌﺎﹰ ﺤِﻜﻴﻤﺎﹰ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺭﺒﻴﺘﻬﻡﺩﻭﺭ ﺍﻵﺒﺎﺀ  ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
       ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻫﻡ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﺒﻬﻡ ، ﻭﺇﻥ ﻓﺴﺩﻭﺍ ﻓﺴﺩ 
 .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ
                                                 
 .   ، ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ 419 ، ﺹ2 ، ﺝ4312ﺩﺍﻭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺡﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ( 1)
 . ، ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ 319 ، ﺹ2 ، ﺝ3312ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺡ(  2)
 . ، ﺤﺩﻴﺙ ﻀﻌﻴﻑ 439 ، ﺹ2 ، ﺝ8712ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ، ﺡ(  3)
 ، 681 ، ﺹ 2 ، ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ، ﺝ 215 ، ﺹ 5ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ، ﺝ (  4)
  .892 ، ﺹ 5ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ، ﺝ
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
862 
ﺔ  ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺙ 
ﺭﺴﻭﻟﻪ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ، 
 .ﻭﻓﻭﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺒﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺴﺨﻁﻪ ﻭﻏﻀﺒﻪ 
ِﺤﺠﺎﺭﺓﹸ  ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻗﹸﻭﺍ َﺃﻨﹾﻔﹸﺴﻜﹸﻡ ﻭَﺃﻫِﻠﻴﻜﹸﻡ ﻨﹶﺎﺭﺍﹰ ﻭﻗﹸﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﻭﺍﻟﹾ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 (.6ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ) ﻤﻼِﺌﻜ َـﺔﹲ ِﻏﻼﻅﹲ ِﺸـﺩﺍﺩ ﻻ ﻴﻌﺼـﻭﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﺎ َﺃﻤﺭﻫ ُـﻡ ﻭﻴﻔﹾﻌﻠ ُـﻭﻥ ﻤﺎ ﻴْﺅﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅـﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﺨﻁﻪ ﻭﺫﻟـﻙ 
ﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﺨﻁ ﺍﷲ ﻭﻋﺫﺍﺒـﻪ ، ﺇﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﷲ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ، ﺜﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺒ 
ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﺭﻴـﺔ ﻫـﻭ ﻤﻁﻠﺏ ﻜل ﺃﺴﺭﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ، ﻭﻤﺤل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﻘﺩ 
 .ﺩﻋﺎ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ 
 ﺭﺏ ﻫﺏ ِﻟﻲ ِﻤﻥ :   ﺭﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺒﻪ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﺩ ﺩﻋﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
  ﻭﺒﺸﱠﺭﻨﹶﺎﻩ ِﺒِﺈﺴﺤﺎﻕﹶ ﻨﹶِﺒﻴﺎﹰ ِﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎِﻟِﺤﻴﻥ : ، ﻭ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ( 001:ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ )ﻴﻥ  َﺍﻟﺼﺎِﻟِﺤ
 (.211:ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ)
 ﻫﻨﹶﺎِﻟﻙ ﺩﻋﺎ ﺯﻜﹶِﺭﻴﺎ ﺭﺒﻪ ﻗﹶﺎَل ﺭﺏ : ﻭﺩﻋﺎ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺭﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺒﻪ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  . (83:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ )ﻙ ﺴِﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻫﺏ ِﻟﻲ ِﻤﻥ ﻟﹶﺩﻨﹾﻙ ﺫﹸﺭﻴﺔﹰ ﻁﹶﻴﺒﺔﹰ ِﺇﻨﱠ
:         ﻭﻭﺼﻰ ﻟﻘﻤﺎﻥ ﺒﻨﻴﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ِﻡ ﻴﺎ ﺒﻨﹶﻲ َﺃِﻗِﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓﹶ ﻭْﺃﻤﺭ ِﺒﺎﻟﹾﻤﻌﺭﻭِﻑ ﻭﺍﻨﹾﻪ ﻋِﻥ ﺍﻟﹾﻤﻨﹾﻜﹶِﺭ ﻭﺍﺼِﺒﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﻤﺎ َﺃﺼﺎﺒﻙ ِﺇﻥ ﺫﹶِﻟﻙ ِﻤﻥ ﻋﺯ  
 ﻭﻻ ﺘﹸﺼﻌﺭ ﺨﹶﺩﻙ ِﻟﻠﻨﱠﺎِﺱ ﻭﻻ ﺘﹶﻤِﺵ ِﻓﻲ ﺍَﻷﺭِﺽ ﻤﺭﺤﺎﹰ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻴِﺤﺏ ﻜﹸلﱠ ﻤﺨﹾﺘﹶﺎٍل ﻓﹶﺨﹸﻭﺭ * ﺍُﻷﻤﻭِﺭ 
 (. 81-71ﻟﻘﻤﺎﻥ )
 ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﺴﺭﺓ – ﺍﻷﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺏ ﺫﻭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ –ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ 
ﻤﺔ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﺠﻴﻼﹰ ﺴﻭﻴﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﺨﺎﻟﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺤ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻭﺭﺙ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺫﻤﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﻼل ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ، 
  .(1) ﺍﻟﻁﻔل ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ
 ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻋﻥ ﻭﻟﺩﻩ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ، - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻭﺍﷲ 
 ﻗﹸﻭﺍ َﺃﻨﹾﻔﹸﺴﻜﹸﻡ ﻭَﺃﻫِﻠﻴﻜﹸﻡ ﻨﹶﺎﺭﺍﹰ ﻭﻗﹸﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ :  ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ 
 (.13ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ) ﻭﻻ ﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻭﺍ َﺃﻭﻻﺩﻜﹸﻡ ﺨﹶﺸﹾﻴﺔﹶ ِﺇﻤﻼﻕ : ، ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ(6:ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ)ﻭﺍﻟﹾِﺤﺠﺎﺭﺓﹸ 
                                                 
  . 634 ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 33ﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﺹ. ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺩ( 1)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
962 
، ﻓﻤﻥ ﺃﻫﻤل ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻟﺩﻩ ﻤﺎ (1)ﻓﻭﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﻟﻶﺒﺎﺀ ﺒﺄﻭﻻﺩﻫﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺂﺒﺎﺌﻬﻡ 
ﺭﻙ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﻨﻔﻌﻪ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﺴﺩﻯ، ﻓﻘﺩ ﺃﺴﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﺴﺎﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺘ 
ﻟﻬﻡ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﻡ ﻟﻬﻡ ، ﻭﺘﺭﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻓﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻨﻨﻪ، ﻓﺄﻀﺎﻋﻭﻫﻡ ﺼﻐﺎﺭﺍﹰ، ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺘﻔﻌﻭﺍ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ 
ﻴﺎ ﺃﺒﺕ ﺇﻨﻙ ﻋﻘﻘﺘﻨﻲ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ، : "،ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻔﻌﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻜﺒﺎﺭﺍﹰ، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﺘﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻭﻟﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﻕ ﻓﻘﺎل 
  .(2)" ﻓﻌﻘﻘﺘﻙ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﻭﺃﻀﻌﺘﻨﻲ ﻭﻟﻴﺩﺍﹰ ﻓﺄﻀﻌﺘﻙ ﺸﻴﺨﺎﹰ
ﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺼل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺫﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨ 
 .ﻤﻥ ﻴﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻴﻁﻠﺏ ﺭﻀﺎﻩ 
 ﻭﻭﺼﻴﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾﺈﻨﹾﺴﺎﻥ ِﺒﻭﺍِﻟﺩﻴِﻪ ِﺇﺤﺴﺎﻨﺎﹰ ﺤﻤﻠﹶﺘﹾﻪ ُﺃﻤﻪ ﻜﹸﺭﻫﺎﹰ ﻭﻭﻀﻌﺘﹾﻪ ﻜﹸﺭﻫﺎﹰ ﻭﺤﻤﻠﹸﻪ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻠﹶﻎﹶ َﺃﺸﹸﺩﻩ ﻭﺒﻠﹶﻎﹶ َﺃﺭﺒِﻌﻴﻥ ﺴﻨﹶﺔﹰ ﻗﹶﺎَل ﺭﺏ َﺃﻭِﺯﻋِﻨﻲ َﺃﻥ َﺃﺸﹾﻜﹸﺭ ِﻨﻌﻤﺘﹶﻙ  ﺜﹶﻼﺜﹸﻭﻥ ﺸﹶﻬﺭﺍﹰ ﺤﺘﱠﻰ ِﺇﺫﹶﺍ ﺒ ﻭِﻓﺼﺎﻟﹸﻪ
ﺍﻟﱠِﺘﻲ َﺃﻨﹾﻌﻤﺕﹶ ﻋﻠﹶﻲ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍِﻟﺩﻱ ﻭَﺃﻥ َﺃﻋﻤَل ﺼﺎِﻟﺤﺎﹰ ﺘﹶﺭﻀﺎﻩ ﻭَﺃﺼِﻠﺢ ِﻟﻲ ِﻓﻲ ﺫﹸﺭﻴِﺘﻲ ِﺇﻨﱢﻲ ﺘﹸﺒﺕﹸ ِﺇﻟﹶﻴﻙ 
 ( .51:ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ )ﻭِﺇﻨﱢﻲ ِﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤﺴِﻠِﻤﻴﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻤل ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻫﻲ ﺃﻓﻀل ﻋﻨﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ، ﻭﺃﺭﻭﺡ 
ﻟﻘﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻟﻴﺼل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﻘﻬﻡ  ﻓﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻭ ﻭَﺃﺼِﻠﺢ ِﻟﻲ ِﻓﻲ ﺫﹸﺭﻴِﺘﻲ : ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ (3)ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ 
   .(4)ﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﻌل ﻟﻠﺸﻴﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻬﻭﻯ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﺒﻴﻼﹰ 
 ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻗﹸﻭﺍ : ﻟﻘﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻫﻠﻴﻬﻡ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻜﻠﻜﻡ ﺭﺍٍﻉ ﻭﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ )  ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻗﺎل (. 6:ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ  )َﺃﻨﹾﻔﹸﺴﻜﹸﻡ ﻭَﺃﻫِﻠﻴﻜﹸﻡ ﻨﹶﺎﺭﺍﹰ 
ﺭﺍٍﻉ ﻭﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺃﻫﻠﻪ ﺭﺍٍﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ 
ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺴﻴﺩﻩ ﺭﺍٍﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻗﺎل ﻓﺴﻤﻌﺕ 
ﻓﻲ ﻤﺎل ﺃﺒﻴﻪ ﺭﺍﻉ ﻭﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻓﻜﻠﻜﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠل :  ﻗﺎل  ﻭﺃﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  .(5)( ﺭﺍﻉ ﻭﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ 
                                                 
  .002 – 991ﺯﻴﺔ ، ﺹﺍﻨﻅﺭ ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭ(  1)
  .002ﺍﻨﻅﺭ ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ، ﺹ(  2)
 .3623 ، ﺹ6ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  3)
 .872 ، ﺹ5 ، ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ، ﺝ591 ، ﺹ61ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  4)
 .  071 ، ﺹ3 ، ﺝ8552ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺘﻕ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺴﻴﺩﻩ ، ﺡ( 5)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
072 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻴﻐﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ   
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺩﺒﻬﻡ ﺒﺂﺩﺍﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﻟﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ، ﺤﺘﻰ 
  . (1) ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭﻫﻡ ﻭﺜﻭﺍﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻴﻀﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ،
 ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ  ) ﺇﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻫﻡ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ، ﻗﺎل 
  .(2)(ﺼﺩﻗﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻡ ﻨﺎﻓﻊ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ،ﻭﻭﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻪ
ﺠﺴـﻤﻪ، ﻓﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻜﺎﺤﺘﻴﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺫﺍﺀ 
 ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻋﺭﻉ -ﻻ ﻴﻨﻤﻭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻐـﺫﺍﺀ ، ﻓﻜﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻨﻔـﺱ ﻻ ﺘﺼﻔﻭ ﻭﻻ ﺘﻜﺘﻤل ﺇﻻ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ 
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺼﻠﹸﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻫﻤﻠﻭﺍ ﻓﺴـﺩﻭﺍ ﻭﺃﻓﺴـﺩﻭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻡ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌـﻡ 
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺭﻜﻬـﻡ ﻓﺭﻴﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺴـﻭﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ، ﻭﺇﻫﻤـﺎل ﺘﺭﺒﻴﺔ 
 .(3)ﻟﻘﺭﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻴﺘﺄﺜـﺭﻭﻥ ﺒﻬﻡ ﻓﻴﺴﻴﺌﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻴﺌﻭﻥ، ﻭﻴﻔﺴﺩﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺩﻭﻥ
 :ﻤﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
 :ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺤﺴﻨﺔ : ﺃﻭﻻﹰ 
ﺎل ﺭﺴﻭل ﻗ:  ﻗﺎل ﺀﺇﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻡ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺤﺴﻨﺔ، ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺩﺭﺩﺍ 
  .(4)( ﺇﻨﻜﻡ ﺘﺩﻋﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺌﻜﻡ ﻭﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺁﺒﺎﺌﻜﻡ ، ﻓﺄﺤﺴﻨﻭﺍ ﺃﺴﻤﺎﺀﻜﻡ ) ﺍﷲ 
 ﻏﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ، ﻋﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ 
 : ﺃﻨﺕ ﺴﻬل ،ﻗﺎل : ﻤﺎ ﺍﺴﻤﻙ ؟ ﻗﻠﺕ ﺤﺯﻥ ﻓﻘﺎل: "  ﻓﻘﺎل ﺃﺘﻴﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ :) ﻗﺎل 
 .(6)(  ﻓﻴﻨﺎ ﺒﻌﺩ (5)ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺯﻭﻨﺔ :  ﺃﺒﻲ، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏﻻ ﺃﻏﻴﺭ ﺍﺴﻤﺎﹰ ﺴﻤﺎﻨﻴﻪ
ﺇﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ ﺒﺄﺴﻤﺎٍﺀ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻤﺩﻋﺎﺓﹲ ﻟﻌﻘﻭﻕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺤﺫﺭﻨﺎ 
 .ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ، ﺒل ﻨﺨﺘﺎﺭ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻟﻬﻡ 
 
                                                 
 .77ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﻫﺩﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺹ(  1)
 ، 3 ، ﺝ 6731ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ ﺼﺤﻴﺢ ، ﺡ ( 2)
 . 624ﺹ
 .ﻫـ7041 ﺭﺒﻴﻊ ﺃﻭلﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﻴﺩ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ (  3)
 ، ﻭﻀﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ 7012 ، ﺹ 4 ، ﺝ 8494ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ، ﺡ (  4)
 .018 ، ﺹ2/11 ، ﺝ0645ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ، ﺡ
  . 083 ، ﺹ1ﺍﻟﺤﺯﻭﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻐﻠﻅﺔ ﻭﺍﻟﺨﺸﻭﻨﺔ ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺝ(  5)
 .251 ، ﺹ7 ، ﺝ0916ﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺯﻥ ، ﺡﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜ(  6)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 ﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻴﺘﻌﻠ
ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻭﺍ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻴﻐﺭﺴﻭﺍ ﻓﻲ 
 .ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﺓ 
ﻤﺭﻭﺍ ﺍﻟﺼﺒﻲ  : )  ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻗﺎل ﻭﻟﻘـﺩ ﺃﺭﺸـﺩﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 ، ﻭﻗﺩ ﺤﺙ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ (1)(ﻴﻥ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﺎﻀﺭﺒﻭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ﺇﺫﺍ ﺒﻠـﻎ ﺴﺒﻊ ﺴﻨ 
 ﻭْﺃﻤﺭ َﺃﻫﻠﹶﻙ ِﺒﺎﻟﺼﻼِﺓ ﻭﺍﺼﻁﹶِﺒﺭ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻻ ﻨﹶﺴَﺄﻟﹸﻙ ِﺭﺯﻗﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺃﺩﺏ ﺍﺒﻨﻙ ﻓﺈﻨﻙ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ  ﻟﺭﺠل، ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ( 231:ﻁـﻪ)ﻨﹶﺤﻥ ﻨﹶﺭﺯﻗﹸﻙ ﻭﺍﻟﹾﻌﺎِﻗﺒﺔﹸ ِﻟﻠﺘﱠﻘﹾﻭﻯ 
  .(2)( ﻭﻟﺩﻙ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺌﻭل ﻋﻥ ﺒﺭﻙ ﻭﻁﺎﻋﺘﻪ ﻟﻙ 
ﻤﺎ ﻨﺤل ﻭﺍﻟﺩ ﻭﻟﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻨﹶﺤل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ  " ﺇﻥ ﺃﺩﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻗﺎل 
ﻭﻤﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﺭﺴﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ  ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻕ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ  . (3)" ﺃﺩٍﺏ ﺤﺴﻥ ٍ
 ، ﻓﻬﻭ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻭﻴﺄﻤﺭﻩ  ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ
  .(4)ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ 
 ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ  ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎﹰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺍﷲ 
 .ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﻭﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ 
 :  ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ 
، ﻭﻟﻨﺎ  ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺃﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﺒﻨﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﺎ ِﺇﻥ ﺘﹶﻙ  ﻴﺎ ﺒﻨﹶﻲ ِﺇﻨﱠﻬ : ﺍﻷﺴﻭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎﻥ ﻻﺒﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻭﻴﺭﺸﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﷲ 
ِﻤﺜﹾﻘﹶﺎَل ﺤﺒٍﺔ ِﻤﻥ ﺨﹶﺭﺩٍل ﻓﹶﺘﹶﻜﹸﻥ ِﻓﻲ ﺼﺨﹾﺭٍﺓ َﺃﻭ ِﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍِﺕ َﺃﻭ ِﻓﻲ ﺍَﻷﺭِﺽ ﻴْﺄِﺕ ِﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
                                                 
 ، ﻭﻗﺎل 242 ، ﺹ 1 ، ﺝ 494ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺒﺎﺏ ﻤﺘﻰ ﻴﺅﻤﺭ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ، ﺡ (  1)
  .  1201 ، ﺹ2 ، ﺝ7685ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ، ﺡ
  . 8ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ، ﺹ(  2)
، 011 ، ﺹ 4 ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ  ﺍﻟﻭﻟﺩ ، ﺝ ﺔ ﺍﻟﺒـﺭ ﻭﺍﻟﺼـﻠ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻜﺘـﺎﺏ (  3)
 .  ، ﻀﻌﻔﻪ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﻗﺎل ﺤﺩﻴﺙ ﻏﺭﻴﺏ1591ﺡ
 .ﻫـ7041ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل ، 7ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﻴﺩ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ (  4)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﺎ َﺃﺼﺎﺒﻙ ِﺇﻥ ﻴﺎ ﺒﻨﹶﻲ َﺃِﻗِﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓﹶ ﻭْﺃﻤﺭ ِﺒﺎﻟﹾﻤﻌﺭﻭِﻑ ﻭﺍﻨﹾﻪ ﻋِﻥ ﺍﻟﹾﻤﻨﹾﻜﹶِﺭ ﻭﺍﺼِﺒﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﻤ * ﻟﹶِﻁﻴﻑﹲ ﺨﹶِﺒﻴﺭ 
 ( .71-61:ﻟﻘﻤﺎﻥ  )ﺫﹶِﻟﻙ ِﻤﻥ ﻋﺯِﻡ ﺍُﻷﻤﻭِﺭ 
 ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻟﻘﺩ ﺃﺭﺸﺩ ﻨﺒﻴﻨﺎ 
ﻴﺎ ﻏﻼﻡ ﺃﻨﻲ ﺃﻋﻠﻤﻙ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﺤﻔﻅ ﺍﷲ :  ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺒﺔ ﻓﻘﺎل ﻜﻨﺕ ﺭﺩﻴﻑ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎل 
ﺍ ﺴﺄﻟﺕ ﻓﺎﺴﺄل ﺍﷲ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻨﺕ ﻓﺎﺴﺘﻌﻥ ﺒﺎﷲ ، ﻭﺍﻋﻠﻡ ﻴﺤﻔﻅـﻙ، ﺍﺤﻔﻅ ﺍﷲ ﺘﺠـﺩﻩ ﺘﺠﺎﻫـﻙ ، ﺇﺫ 
ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻭ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﻭﻙ ﺒﺸﻲﺀ ﻟﻡ ﻴﻀﺭﻭﻙ ﺇﻻ ﺒﺸﻲﺀ ﻗﺩ ﻜﺘﺒـﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻙ، 
ﻭﺍﻋﻠـﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻭ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻌـﻭﻙ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻌـﻭﻙ ﺇﻻ ﺒﺸﻲﺀ ﻗـﺩ ﻜﺘﺒـﻪ ﺍﷲ ﻟـﻙ، 
  .(1)" ﺭﻓﻌـﺕ ﺍﻷﻗـﻼﻡ ﻭﺠﻔﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ 
ﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻹﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﻴﻭﻗﻅ ﺇﻥ ﺍﻷﺏ ﻴﺴ " 
ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ ، ﻭﻴﺸﻌﺭﻩ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺘﺠﺎﻫﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ 
 .(2)" ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻜﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩﺓ ، ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
 :ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻌ
  . (3)ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻭﻗﺘﻬﺎ 
 . ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﻏﻠﻤﺎﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻁﺄﻭﺍ ﻭﻤﻥ ﻫﺩﻱ ﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﻭﺠﻠﺱ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺠﻠﺴﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ :) ﻋﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻗﺎﻟﺕ 
، ﺤﺘﻰ (4) ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺠﻠﺴﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﺃﺒﻲ ﻨﻨﺘﻅﺭ ﻏﻼﻤﻪ ﻭﺯﻤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﺃﻀﻠﻨﻲ : ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺃﻴﻥ ﺒﻌﻴﺭﻙ، ﻗﺎل : ﻤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻴﻨﺎ، ﻓﺄﻁﻠﻊ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻴﻤﺸﻲ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﺒﻌﻴﺭﻩ، ﻗﺎﻟﺕ 
 ﻋﻠﻰ  ﻭﺃﻨﺕ ﺭﺠل ﻓﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﻘﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻴﻀﺭﺒﻪ ﻭﻴﻘﻭل ﺒﻌﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻀﻠﻙ : ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺎﻟﺕ 
  .(5)( ﺃﻥ ﺘﺒﺴﻡ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤِﺭﻡ ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻊ 
                                                 
 ،  4 ، ﺝ 6152 ، ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻨﻪ ، ﺡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻭﺭﻉ ﻋﻥ (  1)
  .7131 ، ﺹ2 ، ﺝ7597 ، ﻭﺼﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ، ﺡ183ﺹ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﻴﺴﻴﺭ ، ﺹ (  2)
 . 411
  . 48ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ، ﺹ(  3)
 .313، ﺹ 2ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ،ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﺝ:   ﺍﻟﺯﻤﺎﻟﺔ (4)
  .454 ، ﺹ1ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﻙ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻴﺅﺩﺏ ﻏﻼﻤﻪ ، ﺝ(  5)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺨﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل، ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻥ 
ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻓﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺯﺠﺭ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻓﻼﺒﺩ ﻜﺎﻟﻬﺠﺭ 
  .(1)ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺩ، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﺤﺎل ﺍﻟﻁﻔل، ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ 
 :ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
  ﺒﺔ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫ
 ﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ  ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ (2)( ﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻜﻡ ، ﺍﻋﺩﻟﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻜﻡ  ) 
 .ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻴﻬﺎ 
ﺴﺄﻟﺕ ﺃﻤﻲ ﺃﺒﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﺜﻡ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ :  ﻗﺎل  (3)ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺒﺸﻴﺭ 
 ، ﻱ ﻭﺃﻨﺎ ﻏﻼﻡ ، ﻓﺄﺘﻰ ﺒﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻓﺄﺨﺫ ﺒﻴﺩ ﻻ ﺃﺭﻀﻰ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ : ﻓﻭﻫﺒﻬﺎ ﻟﻲ ، ﻓﻘﺎﻟﺕ 
: ﻗﺎل : ﺃﻟﻙ ﻭﻟﺩ ﺴﻭﺍﻩ ، ﻗﺎل ﻨﻌﻡ : ﻓﻘﺎل ﺇﻥ ﺃﻤﻪ ﺒﻨﺕ ﺭﻭﺍﺤﺔ ﺴﺄﻟﺘﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ، ﻗﺎل 
  .(4)ﻻ ﺘﺸﻬﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺭ : ﻓﺄﺭﺍﻩ ﻗﺎل 
 :ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
ﺠﺎﺒﺔ ، ﻋﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ  ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﺎﻋﺔ ﺇ ﻟﻘﺩ ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﺘﺩﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ  ﻻ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻭﻻ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ ﻭﻻ  : ) ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺎل 
ﺨﺩﻤﻜﻡ ، ﻭﻻ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ، ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺎﻋﺔ ﻨﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻁﺎﺀ 
ﺎﺀ ﻭﻫﻡ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺭﺒﻬﻡ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻨﺒﻴ  . (5)( ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻜﻡ 
 ﻫﻨﹶﺎِﻟﻙ ﺩﻋ َـﺎ ﺯﻜﹶِﺭﻴﺎ ﺭﺒﻪ ﻗﹶﺎَل ﺭﺏ ﻫﺏ ِﻟـﻲ ِﻤﻥ ﻟﹶﺩﻨ ْـﻙ ﺫﹸﺭﻴﺔﹰ ﻁﹶﻴﺒﺔﹰ ِﺇﻨﱠﻙ ﺴِﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ( . 83:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ) ﺍﻟﺩﻋﺎِﺀ 
                                                 
  .58-48ﺍﻨﻅﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ، ﺹ(  1)
 5351 ، ﺹ3 ، ﺝ4453ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻔﻀل ﺒﻌﺽ ﻭﻟﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤل ، ﺡﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﻭﺍﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ (  2)
 .ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ 
ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺒﺸﻴﺭ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺜﻌﻠﺒﺔ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻰ ﻟﻪ ﻭﻷﺒﻭﻴﻪ ﺼﺤﺒﺔ ، ﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺜﻡ ﻭﻟﻲ ﺇﻤﺭﺓ ( 3)
  . 365 ،  ﺹ 2517ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﺜﻡ ﻗﺘل ﺒﺤﻤﺹ ﺴﻨﺔ ﺴﺘﻴﻥ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ، ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ  
 ، 3، ﺝ ( 0562)ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ، ﺒﺎﺏ ﻻ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﻭﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺸﻬﺩ ، ﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ (  4)
  .302ﺹ 
  .4032 ، ﺹ4 ، ﺝ9003ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥ ، ﺒﺎﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﻁﻭﻴل ، ﺡ(  5)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﻭﻟﺩﻩ ﻭﺯﻭﺠﻪ ، ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ " 
ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺩﻨﻴﺎﻩ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻅﻡ ﻤﻨﻔﻌﺘﻪ ﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
  .(1)" ﺃﻭﻻﻩ ﻭﺃﺨﺭﺍﻩ 
 :ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ : ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ 
 ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﺩﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺒﻴﻥ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ 
 .ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
 ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ِﻟﻴﺴﺘﹶْﺄِﺫﻨﹾﻜﹸﻡ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻤﻠﹶﻜﹶﺕﹾ َﺃﻴﻤﺎﻨﹸﻜﹸﻡ ﻭﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻟﹶﻡ ﻴﺒﻠﹸﻐﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﺤﻠﹸﻡ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ِﻤﻥ ﺒﻌِﺩ ﺼﻼِﺓ ﺍﻟﹾِﻌﺸﹶﺎِﺀ ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﺜﹶﻼﺙﹶ ﻤﺭﺍٍﺕ ِﻤﻥ ﻗﹶﺒِل ﺼﻼِﺓ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠِﺭ ﻭِﺤﻴﻥ ﺘﹶﻀﻌﻭﻥ ِﺜﻴﺎﺒﻜﹸﻡ ِﻤﻥ ﺍﻟﻅﱠِﻬﻴﺭِﺓ ﻭ 
ﺜﹶﻼﺙﹸ ﻋﻭﺭﺍٍﺕ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻟﹶﻴﺱ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﻭﻻ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﺠﻨﹶﺎﺡ ﺒﻌﺩﻫﻥ ﻁﹶﻭﺍﻓﹸﻭﻥ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﺒﻌﻀﻜﹸﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺒﻌٍﺽ ﻜﹶﺫﹶِﻟﻙ 
ﻜﹸﻡ ﺍﻟﹾﺤﻠﹸﻡ ﻓﹶﻠﹾﻴﺴﺘﹶْﺄِﺫﻨﹸﻭﺍ ﻜﹶﻤﺎ ﺍﺴﺘﹶْﺄﺫﹶﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺍﻟﹾﺂﻴﺎِﺕ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋِﻠﻴﻡ ﺤِﻜﻴﻡ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺒﻠﹶﻎﹶ ﺍَﻷﻁﹾﻔﹶﺎُل ِﻤﻨﹾ 
 ( .95-85ﺍﻟﻨﻭﺭ   )ِﻤﻥ ﻗﹶﺒِﻠِﻬﻡ ﻜﹶﺫﹶِﻟﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺁﻴﺎِﺘِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋِﻠﻴﻡ ﺤِﻜﻴﻡ 
 ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﺩﺍﺨل ﺒﻴﻭﺕ، ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻜﺸﻑ - ﻋﺯ ﻭﺠل –ﻴﺒﻴﻥ ﺍﷲ 
، ﻗﺒل ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﻭﻭﻗﺕ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﻠﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺭﺍﺕ 
 .ﻭﺒﻌﺩ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫِﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻭﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ، ﻜﻲ 
ـﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺃﻨﻅﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺭﺍﺕ ﺃﻫﻠﻴﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﺃﺩﺏ ﻴﻐﻔﻠﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ، ﻤﺴﺘﻬﻴﻨﻴﻥ ﺒﺂﺜـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴ 
 .ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ، ﻅﺎﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﻻ ﻴﻨﺘﺒﻬﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻅﺎﺭ 
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺼﻐﺭﻫﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﺼﻴﺒﻬﻡ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ 
  .(2)ﺸﻔﺎﺅﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻓﻜﻨﺕ ﺃﺩﺨل ﺒﻐﻴـﺭ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥ ﻓﺠﺌـﺕ ﻴﻭﻤﺎﹰ :  ﻗﺎل ﻜﻨﺕ ﺨﺎﺩﻤﺎَﹰ ﻟﻠﻨﺒﻲ  : ﻗﺎل ﺃﻨﺱ 
  .(3)( ﻜﻤﺎ ﺃﻨـﺕ ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻓﺈﻨـﻪ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩﻙ ﺃﻤﺭ، ﻻ ﺘﺩﺨﻠﻥ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ : ) ﻓﻘـﺎل
 
 
                                                 
  .37 ، ﺹ4ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  1)
  .2352 ، ﺹ4ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  2)
ﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ ، ﺒﺎﺏ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﻟﻤﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻤﺤ (  3)
  .172 ، ﺹ2 ، ﺝ708ﺃﺒﻭﻩ ﻟﻡ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺡ
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 :                     ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ 
 ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺤﺙ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﻔﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﺍﻗﹾﺘﹶﺘﹶﻠﹸﻭﺍ ﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﻓﹶِﺈﻥ ﺒﻐﹶﺕﹾ ِﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ  ﻭِﺇﻥ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶﺘﹶﺎِﻥ ِﻤﻥ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻋﻠﹶﻰ ﺍُﻷﺨﹾﺭﻯ ﻓﹶﻘﹶﺎِﺘﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﱠِﺘﻲ ﺘﹶﺒِﻐﻲ ﺤﺘﱠﻰ ﺘﹶِﻔﻲﺀ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﻤِﺭ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻓﹶِﺈﻥ ﻓﹶﺎﺀﺕﹾ ﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ِﺒﺎﻟﹾﻌﺩِل 
ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ِﺇﺨﹾﻭﺓﹲ ﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻥ َﺃﺨﹶﻭﻴﻜﹸﻡ ﻭﺍﺘﱠﻘﹸﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸﻡ * ﻴﻥ ﻭَﺃﻗﹾِﺴﻁﹸﻭﺍ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻴِﺤﺏ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾِﺴﻁ ِ
 ( . 01-9ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ  )ﺘﹸﺭﺤﻤﻭﻥ 
 :ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل 
ﺇﻟﻴﻙ ﻋﻨﻲ ﻓﻘﺩ :  ﺭﻜﺏ ﺤﻤﺎﺭﺍﹰ ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻓﻘﺎل ﻋﻥ ﺍﻨﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻭﺍﷲ ﻟﺤﻤﺎﺭﻩ ﺃﻁﻴﺏ ﺭﻴﺤﺎﹰ ﻤﻨﻙ ، ﻓﻐﻀﺏ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ : ﻷﻨﺼﺎﺭ ﺁﺫﺍﻨﻲ ﻨﺘﻥ ﺤﻤﺎﺭﻙ ، ﻓﻘﺎل ﺭﺠل ﻤﻥ ﺍ 
ﺭﺠل ﻤﻥ ﻗﻭﻤﻪ ، ﻭﻏﻀﺏ ﻟﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻷﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎل ، 
  .(1)  ﻭِﺇﻥ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶﺘﹶﺎِﻥ ِﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﺍﻗﹾﺘﹶﺘﹶﻠﹸﻭﺍ ﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﻓﻨﺯﻟﺕ ﻓﻴﻬﻡ 
  :ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
 ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺒﺄ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ، ﺃﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﻩ ﻤﻥ - ﺘﻌﺎﻟﻰ –ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﺫﺭ ﺍﷲ "
 ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ، - ﺘﻌﺎﻟﻰ –ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﻓﺄﻤﺭ ﺍﷲ 
ﻴﺔ، ﺜﻡ ﻜﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻓﺈﻥ ﺒﻐﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺘﻘﺎﺘل ﺍﻟﺒﺎﻏ 
  .(2)" ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﺒﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ
 ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ  ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻟﻘﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ 
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺘﻠﺔ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ، ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ 
ﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺃﻡ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻓﺈﻥ ﺍﻵ 
 . ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻕ، ﺜﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ 
                                                 
  .552ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ، ﺹ(  1)
  .732 ، ﺹ 62ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ، ﺝ(  2)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻴﻥ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺘﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﻤﻊ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﷲ 
ﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺒﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﺎﻥ ﺒﺎﻏﻴﺘﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﻭﺍﺠ 
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺘﻠﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺒﻐﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻗﺒﻭل 
ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺼﻠﺢ، ﻭﺭﻓﺽ ﻗﺒﻭل ﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻥ 
  .(1)ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ 
ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻴﺭﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻭﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﷲ 
  .(2)ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﺩﻟﻭﺍ ، ﻭﺍﷲ ﻤﺠﺎﺯﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻟﻬﻡ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ 
 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺴﻁﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ :)  ﻗﺎل ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
     ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﻜﻠﺘﺎ ﻴﺩﻴﻪ ﻴﻤﻴﻥ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ                
  .(3)( ﻴﻌﺩﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﺃﻫﻠﻴﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻭﻟﹸﻭﺍ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ 
ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺇﺼﻼﺤﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﻥ 
ﺓ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻫﻠﻪ ﻋـﺩل ﺒﻴـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻟﻤﻥ ﻋـﺩل ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﺃﻭ ﺇﻤﺎﺭ 
  . (4)ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ 
  .(5)( ﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻴﺭ ﻴﻠﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺠﻬﺩ ﻟﻬﻡ ﻭﻴﻨﺼﺢ ﺇﻻ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ :) ﻗﺎل 
    ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻗﺎل ﻭﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ 
  .(6)( ﺼﺩﻗﺔ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺘﻁﻠﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻴﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺼﺩﻗﺔﻜل ﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ )
 
 
 
 
                                                 
 ، ﺹ 61 ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ  ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ 651 ،  ﺹ 62ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ (  1)
 .3433 ، ﺹ6ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ713
 . 832 ، ﺹ62 ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ، ﺝﺭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴ( 2)
 . 8541 ، ﺹ3، ﺝ7281ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ،ﺒﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ، ﺡ( 3)
 .  702-602 ، ﺹ4ﺍﻨﻅﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ، ﺝ( 4)
  .0641 ، ﺹ3 ، ﺝ9281ﻤﺎﺭﺓ، ﺒﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ، ﺡﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹ(  5)
 ، ﺹ 3 ، ﺝ 7072ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺎﺏ ﻓﻀل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﺡ ( 6)
 .  722
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 ﺀﻭﻟﻘـﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ، ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺩﺭﺩﺍ 
ﻗﺎﻟﻭﺍ " ﺃﻻ ﺃﺨﺒﺭﻜـﻡ ﺒﺄﻓﻀل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ؟  ) ﻗﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ :  ﻗﺎل (1)
ﻫـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻘـﺔ  : "ﻗﺎل " ﺴﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴـﻥ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻘـﺔ ﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻓ : "ﺒﻠﻰ ، ﻗﺎل 
  .(2)( ﻻ ﺃﻗﻭل ﺘﺤﻠﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﻠﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻗﺎل : ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺃﻴﻭﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﻗﺎل 
ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﺃﻴﻭﺏ ﺃﻻ ﺃﺩﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﺔ ﻴﺤﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺘﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ  ) ﻟﻲ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﺃﺨﻭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﻤﻥ - ﻋﺯ ﻭﺠل - ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ (3) ( ﺍﺘﺒﺎﻏﻀﻭﺍ ﻭﺘﻔﺎﺴﺩﻭ 
ﺃﺨﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻓﺈﻥ ﺃﺨﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺨﻭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ، 
ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﺨـﻭﺓ ، ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺼﻑ ﺍﷲ 
ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ  : ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭِﺇﻥ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶﺘﹶﺎِﻥ ِﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﺍﻗﹾﺘﹶﺘﹶﻠﹸﻭﺍ  : ﺤﺭﺍﺕ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟـﻰ ﻭﻤﻨﺎ
   .ِﺇﺨﹾﻭﺓﹲ 
ﻻ ﺘﺒﺎﻏﻀﻭﺍ ﻭﻻ ﺘﺤﺎﺴﺩﻭﺍ ﻭﻻ ﺘﺩﺍﺒﺭﻭﺍ ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺇﺨﻭﺍﻨﺎ ﻭﻻ ﻴﺤل  : ) ﻭﻗﺎل 
  . (4)( ﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻬﺠﺭ ﺃﺨﺎﻩ ﻓﻭﻕ ﺜﻼﺙ ﻟﻴﺎل 
 : ﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺼ
 : ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ﺃﻭﻻ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ، ﻫﻤﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ، ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻬﺞ 
ﻡ ﻻ  ﺤﺘﱠﻰ ﻴﺤﻜﱢﻤﻭﻙ ِﻓﻴﻤﺎ ﺸﹶﺠﺭ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﺜﹸ ﻴْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥﻓﹶﻼ ﻭﺭﺒﻙ ﻻ  ﺤﻴﺎﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻗﺎﻁﺒﺔ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
   ( .56:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﻴِﺠﺩﻭﺍ ِﻓﻲ َﺃﻨﹾﻔﹸِﺴِﻬﻡ ﺤﺭﺠﺎﹰ ِﻤﻤﺎ ﻗﹶﻀﻴﺕﹶ ﻭﻴﺴﻠﱢﻤﻭﺍ ﺘﹶﺴِﻠﻴﻤﺎﹰ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟ 
                                                 
ﻋﻭﻴﻤﺭ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻗﻴﺱ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ، ﻭﻗﻴل ﺍﺴﻤﻪ ﻋﺎﻤﺭ ﺃﻭ ﻋﻭﻴﻤﺭ ﻟﻘﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺃﺒﻴﻪ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﻜﻨﻴﺘﻪ ( 1)
 ، ﺍﻨﻅﺭ ﺘﻘﺭﻴﺏ   ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺠﻠﻴل ﺃﻭل ﻤﺸﺎﻫﺩﻩ ﺃﺤﺩ ،ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺨﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺀﺭﺩﺍﺃﺒﻭ ﺍﻟﺩ "
 .434 ، ﺹ8225ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺡ
 ، 9052ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﻭﺭﻉ ،ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺃﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺤﻭﺽ ، ﺡ (  2)
  . 605 ، ﺹ1 ، ﺝ5952 ، ﺼﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ، ﺡ873 ، ﺹ4ﺝ
  . 501، ﺹ1 ، ﺝ232ﻤﺴﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻴﺩ ، ﺡ(  3)
  . 911 ، ﺹ7 ، ﺝ6706ﻴﺤل ، ﺡ  ﻻﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﻗﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ( 4)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
872 
ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺃﻤﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻨﻔﻰ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻓﺽ 
 ﻓﹶﻼ ﻭﺭﺒﻙ ﻻ ﻴْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ﺤﺘﱠﻰ ﻴﺤﻜﱢﻤﻭﻙ ِﻓﻴﻤﺎ ﺸﹶﺠﺭ : ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  . ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ 
 : ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﷲ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ، ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺇﻥ ﻤﻥ 
 . ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﻻ ﻴﻤﻴل ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ 
 ﺒﺸﺭ ﻭﺇﻨﻜﻡ ﺘﺨﺘﺼﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻟﻌل ﺒﻌﻀﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻟﺤﻥ ﺃﻨﺎﺇﻨﻤﺎ  : ) ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﻻ ﻴﺄﺨﺫﻩ ، ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺒﺤﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ، ﻓﺄﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻊ ، ﻓﻤﻥ ﻗﻀﻴﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺃﺨﻴﻪ 
  . (1)( ﺃﻗﻁﻊ ﻟﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ
 : ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ : ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ 
 . ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ 
ﻭﻤﻪ ، ﻓﻘﺩ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻤﻥ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻀﺩ ﺨﺼ 
ﻓﻴﺨﺒﺭ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺴﻜﺕ ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭ ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺫﺒﺎ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﻫﻭ 
  .(2) ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻪ ﺀﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﺸﻲ
ﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻜـﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻨﻤﻲ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻴﻘﻭل  :) ﻗـﺎل ﺭﺴــﻭل ﺍﷲ 
 . (3)(ﺨﻴﺭﺍﹰ
:   ﻥ ﻤﺘﺠﺭﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺭﻉ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﻭ 
 ﻭﻻ ﺘﹶﺠﻌﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺭﻀﺔﹰ َﻷﻴﻤﺎِﻨﻜﹸﻡ َﺃﻥ ﺘﹶﺒﺭﻭﺍ ﻭﺘﹶﺘﱠﻘﹸﻭﺍ ﻭﺘﹸﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺴِﻤﻴﻊ ﻋِﻠﻴﻡ 
 ( . 422:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ)
  ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺨﻴﺭ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻨﻬﻰ ﻤﻥ ﺍﷲ 
ﻭﻓﻌل ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﻭﺍﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﻭﺘﺠﺭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ 
                                                 
  .  341 ، ﺹ 8، ﺝ( 9617)ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ، ﺒﺎﺏ ﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ  ، ﺡ (  1)
  .    353 ، ﺹ5ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﺝﺍﻨﻅﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ (  2)
 ، 3 ، ﺝ 2962ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ، ﺒﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜـﺎﺫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻠـﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺡ (  3)
  . 122ﺹ
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻲ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺜﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺠﺭﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﻟﻪ ﻓﻼ 
  . (1)ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺭﺍ ﻤﺘﻘﻴﺎ ﻭﻻ ﻴﺜﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﻴﺩﺨﻠﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ 
ﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻤﻌﻅﻤﺎ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﺍ ﺨﻴﺭﻴﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤ " 
ﻤﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﺭ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻪ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺸـﺭﻉ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﺤﺒﺎ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺼﻠﺔ ﺭﺤﻡ ، ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ 
 . ( 2)" ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﺇﺫﺍ ﺤﻠﻔﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﻓﺭﺃﻴﺕ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ : )  ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺴﻤﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﺎل 
  .(3)( ﻓﻜﻔﺭ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻙ ﻭﺍﺌﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺨﻴﺭ
 : ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ : ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ 
ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ 
ﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ، ﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺭ ﻭﻻ ﻴﻌﺘ 
 .ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺼﺒﺭﻭﺍ ﺍﺒِﺘﻐﹶﺎﺀ ﻭﺠِﻪ ﺭﺒِﻬﻡ ﻭَﺃﻗﹶﺎﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓﹶ ﻭَﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹸﻭﺍ ِﻤﻤﺎ ﺭﺯﻗﹾﻨﹶﺎﻫﻡ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 (.22:ﺍﻟﺭﻋﺩ ) ﻡ ﻋﻘﹾﺒﻰ ﺍﻟﺩﺍِﺭ ِﺴﺭﺍﹰ ﻭﻋﻼِﻨﻴﺔﹰ ﻭﻴﺩﺭُﺃﻭﻥ ِﺒﺎﻟﹾﺤﺴﻨﹶِﺔ ﺍﻟﺴﻴَﺌﺔﹶ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻟﹶﻬ
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻴﻀﺤﻭﻥ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ 
ﻋﻨﻬﻡ ﻭﻴﺴﻬﺭﻭﻥ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻓﻴﺩﻓﻊ ﺍﷲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ  ﺍﻟﺸﺭ 
  . (4)ﻋﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  
 :ﻋﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺘﻨﺎﺯل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ : ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ 
ﺇﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ، ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ 
ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ . ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
                                                 
  . 903 ، ﺹ2 ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ، ﺝ242 ، ﺹ1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﺝ(  1)
  .   013 ، ﺹ2ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ، ﺝ(  2)
 ، ﻭﺼﺤﺤﻪ 566 ، ﺹ 3 ، ﺝ 3973ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺫﻭﺭ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻨﺙ ، ﺡ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﻜﺘﺎﺏ (  3)
  .5131 ، ﺹ2 ، ﺝ1497ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ، ﺡ 
  .691 ، ﺹ1ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ، ﺝ(  4)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻵﺨﺭ  ﺍ (1) ﻊ ﺼﻭﺕ ﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻴﺴﺘﻭﻀ ﺴﻤﻊ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻗﺎﻟﺕ 
ﺃﻴﻥ :)  ﻓﻘﺎل ﻭﺍﷲ ﻻ ﺃﻓﻌل ، ﻓﺨﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ، ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭل (2)ﻭﻴﺴﺘﺭﻓﻘﻪ 
  .   (4)( ﺃﻨﺎ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻓﻠﻪ ﺃﻱ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺏ :  ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻻ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ؟ ﻓﻘﺎل (3)ﺍﻟﻤﺘَﺄِﻟﻲ 
 : ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ: ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ 
ﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﻭﻯ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺒﻴ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻴﺒﻴﻥ ﺍﷲ 
 ﻴﺎ َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﻨﹶﺎﺠﻴﺘﹸﻡ ﻓﹶﻼ ﺘﹶﺘﹶﻨﹶﺎﺠﻭﺍ ِﺒﺎِﻹﺜﹾِﻡ ﻭﺍﻟﹾﻌﺩﻭﺍِﻥ ﻭﻤﻌِﺼﻴِﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭِل : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﺍﻟﻨﱠﺠﻭﻯ ِﻤﻥ ﺍﻟﺸﱠﻴﻁﹶﺎِﻥ ِﻟﻴﺤﺯﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ * ﻭﺘﹶﻨﹶﺎﺠﻭﺍ ِﺒﺎﻟﹾِﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﱠﻘﹾﻭﻯ ﻭﺍﺘﱠﻘﹸﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ِﺇﻟﹶﻴِﻪ ﺘﹸﺤﺸﹶﺭﻭﻥ 
 ( .       01-9ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ )ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻭﻟﹶﻴﺱ ِﺒﻀﺎﺭِﻫﻡ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ ِﺇﻻ ِﺒِﺈﺫﹾِﻥ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻓﹶﻠﹾﻴﺘﹶﻭﻜﱠِل ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ 
ﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻸﻤﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ، ﺍﻟﻨﺠﻭﻯ ﺍﻟﺘ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -  ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﷲ 
 .ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺔ 
ﺇﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ 
 ﺃﻗﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﺎﺓ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﺍﻟﻨﻅﺭ، ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ، ﻭﺍﷲ 
 .ﻴﺩ ﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ، ﻭﻟﺘﻭﺤ
 ﻻ ﺨﹶﻴﺭ ِﻓﻲ ﻜﹶِﺜﻴٍﺭ ِﻤﻥ ﻨﹶﺠﻭﺍﻫﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻤﻥ َﺃﻤﺭ ِﺒﺼﺩﻗﹶٍﺔ َﺃﻭ ﻤﻌﺭﻭٍﻑ َﺃﻭ ِﺇﺼﻼٍﺡ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ( .411:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ ﻭﻤﻥ ﻴﻔﹾﻌْل ﺫﹶِﻟﻙ ﺍﺒِﺘﻐﹶﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎِﺕ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻓﹶﺴﻭﻑﹶ ﻨﹸْﺅِﺘﻴِﻪ َﺃﺠﺭﺍﹰ ﻋِﻅﻴﻤﺎﹰ 
 :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ : ﺎﹰ ﺴﺎﺒﻌ
 . ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺃﻨﺼـﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ : ﺃﻨﺼﺭ ﺃﺨﺎﻙ ﻅﺎﻟﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻅﻠﻭﻤﺎﹰ ، ﻓﻘﺎل ﺭﺠل  : ) ﻗﺎل 
ﻙ ﺘﺤﺠﺯﻩ ﺃﻭ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟ : ﻤﻅﻠﻭﻤـﺎﹰ ﺃﻓﺭﺃﻴﺕ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ  ﻅﺎﻟﻤﺎﹰ ﻜﻴﻑ ﺃﻨﺼﺭﻩ؟ ﻗﺎل 
  .(5)(ﻨﺼﺭﻩ
                                                 
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ .  ﺍﻟﺤﻁﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ :ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻭﻀﻴﻌﺔﹸ، ﺃﻱ : ﺃﻱ(  ﺍﻵﺨﺭ ﻊﻭﺇﺫﺍ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻴﺴﺘﻭﻀ ( ) 1)
  .363 ﺹ5ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺝ
 . 363 ، ﺹ5ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﻓﻕ ،ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺝ: ﻴﺴﺘﺭﻓﻘﻪ (  2)
  . 363 ، ﺹ5ﺍﻟﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻨﻅﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، ﺝ: ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻲ (  3)
 .622 ، ﺹ3 ، ﺝ5072ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺒﺎﺏ ﻫل ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﻠﺢ ، ﺡ(  4)
 ، 2596ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺒﺎﺏ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﻭﻩ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺘل ، ﺡ (  5)
  .57 ، ﺹ 8ﺝ
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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ﺇﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، 
ﻓﻴﻘﻑ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ ، ﻭﻴﺭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻟﻡ ﻋﻥ ﻅﻠﻤﻪ ،ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ، ﻭﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤﺨﺎﻟـﻑ 
 . ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺘﻔﺭﻕ ﺸﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻟﻬﺩﻱ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 :ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 :(1)ﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻲ    ﺫﻜ
 .ﺇﺤﻼل ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ، ﻭﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﺤل  -1
 .ﺤﻘﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ  -2
 .ﺍﻷﺨﺭﻯﺘﻭﻓﻴـﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ  -3
ﺘﺠﻨﺏ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ، ﻭﺘﺭﻙ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ  -4
 .ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
 .ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻠﻤﺎ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﺎﻥ  -5
 .ﺘﻔﺭﻍ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﺩل ﺍﻨﻬﻤﺎﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ  -6
 .ﻟﻤﺘﺼﺎﻟﺤﻴﻥﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻭﺃﺠﺭﻩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ﻭﺍ -7
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺩﻫﻡ ﻭﺘﺭﺍﺤﻤﻬﻡ :) ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻌﺎﻀﺩﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻗﺎل  -8
ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻬﻡ ﻜﻤﺜل ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻜﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﺘﺩﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﺤﻤﻰ 
  . (2)(ﻭﺍﻟﺴﻬﺭ
 ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ، ﻭﻻ ﻴﺤﺴﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺇﻻ 
ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺎﺕ، ﻭﻻ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻭﺭﻓﻊ 
 . ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻜﻑ ﺍﻷﺫﻯ 
ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﺎﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺌﻬﺎ ﺘﺴﺘﻐل ﻜل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻬﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺩﺍ 
ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﺭﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭﻁﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬـﺎ ﻓﻼ ﻴﻁﻤﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺨﺎﺌﻥ ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ 
 .ﻤﻬﺎﺠﻤﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، ﻭﻻ ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻤﺤﺘل ﻏﺎﺼﺏ 
                                                 
  .17ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ، ﺹ(  1)
  .201 ، ﺹ7 ،ﺝ1106ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺎﺏ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ، ﺡ(  2)
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ، ﺇﻥ ﺃﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﻁﺭﻕ ﺨﻁﻴﺭ، ﻭﺘﻌﻴﺵ ﻤﺭﺤ 
ﻓﺎﻷﻋﺩﺍﺀ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ 
 .ﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ 
ﺩ ﻭﺠﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺫﺭﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ، ﻭﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎ 
:             ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺔ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻁﻤﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻁﺎﻤﻌﻭﻥ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﺍﻋﺘﹶِﺼﻤﻭﺍ ِﺒﺤﺒِل ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺠِﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻻ ﺘﹶﻔﹶﺭﻗﹸﻭﺍ ﻭﺍﺫﹾﻜﹸﺭﻭﺍ ِﻨﻌﻤﺕﹶ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ِﺇﺫﹾ ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ َﺃﻋﺩﺍﺀ ﻓﹶَﺄﻟﱠﻑﹶ ﺒﻴﻥ 
ﺼﺒﺤﺘﹸﻡ ِﺒِﻨﻌﻤِﺘِﻪ ِﺇﺨﹾﻭﺍﻨﺎﹰ ﻭﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺸﹶﻔﹶﺎ ﺤﻔﹾﺭٍﺓ ِﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺭ ﻓﹶَﺄﻨﹾﻘﹶﺫﹶﻜﹸﻡ ِﻤﻨﹾﻬﺎ ﻜﹶﺫﹶِﻟﻙ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻗﹸﻠﹸﻭِﺒﻜﹸﻡ ﻓﹶﺄ َ
 (.301: ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ  )ﺁﻴﺎِﺘِﻪ ﻟﹶﻌﻠﱠﻜﹸﻡ ﺘﹶﻬﺘﹶﺩﻭﻥ 
ﻋﻬﺩﻩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ  ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﻭﻋﻬﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﺇﻥ ﺍﷲ 
ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔـﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻋﻠـﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻷﻤﺭ ﺍﷲ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻴﻨـﻪ 
 ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻩ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﺍﻟﺠﺯﻉ ﻭﺍﻟﺫﻋﺭ، ﻭﺃﻥ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ 
  .(1) ً ﻭﻻ ﺘﹶﻔﹶﺭﻗﹸﻭﺍ : ﻭﻨﻬﻴﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل 
 .ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﺩﻫﻡ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻗﻬﻡ  ﺍﻟﻟﻘـﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺩﻫﻡ ﻭﺘﺭﺍﺤﻤﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻁﻔﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻜﻰ  : ) ﻗﺎل 
  .(2)(ﻤﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﺘﺩﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﺴﻬﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﻰ 
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ  : ) ﺇﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻜﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻴﺸﺩ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎﹰ، ﻗﺎل 
  . (3)( ﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻴﺸﺩ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻭﺸﺒﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺎﺒﻌﻪﻜ
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺩﺃﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺸﻤل ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﻜﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﻗﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﺱ ﻭﺍﻟﺨﺯﺭﺝ، ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ 
 ﻓﻴﺤﺫﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺃﻫل ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺸﺎﺱ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ ﻤﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﺩﻫﻡ ﻭﺩﺴﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ 
 .(4)ﻓﺭﻗﺔ، ﻓﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺠﻌل ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ 
                                                 
  .44-24 ، ﺹ 4 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ( 1)
، 4 ، ﺝ6852ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﺎﺏ ﺘﺭﺍﺤﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺎﻁﻔﻬﻡ ﻭﺘﻌﺎﻀﺩﻫﻡ ،ﺡ (  2)
 .  9991ﺹ
  .531 ، ﺹ3 ، ﺝ6442ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻐﺼﺏ ، ﺒﺎﺏ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻡ ، ﺡ(  3)
 .344 ، ﺹ1ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  4)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ (1)( ﻴﺩ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ : )  ﻗﺎل  ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﺴﺘﻔﺘﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﺘﻴـﻥ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﺭﻗﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﻜﺘﺎﺏ 
 .ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ 
ﺇﻥ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻓﺘﺭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﺭﻗﺔ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻤﺘﻲ  : ) ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .(2)( ﺴﺘﻔﺘﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺘﻴﻥ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻓﺭﻗﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﻭﺍﺤﺩﺓ 
 :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻭﻟﹾﺘﹶﻜﹸﻥ ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ُﺃﻤﺔﹲ ﻴﺩﻋﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨﹶﻴِﺭ ﻭﻴْﺄﻤﺭﻭﻥ ِﺒﺎﻟﹾﻤﻌﺭﻭِﻑ ﻭﻴﻨﹾﻬﻭﻥ ﻋِﻥ  : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  (.401:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ )ﺍﻟﹾﻤﻨﹾﻜﹶِﺭ ﻭُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﹾﻤﻔﹾِﻠﺤﻭﻥ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻤﺔ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺒﺄﻤﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻨﻬﻴﻬﺎ ﻋﻥ -ل  ﻋﺯ ﻭﺠ -ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺭﻡ ﺍﷲ 
 .ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺩﻋﺎﻤﺘﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺜﻼﺙ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ 
 .ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻠﺏ 
ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻨﻜﺭﺍﹰ ﻓﻠﻴﻐﻴﺭﻩ ﺒﻴﺩﻩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ  : ) ﻗﺎل 
  .(3)(ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
 ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻨﻬﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺤﻘﺭ ﻭﺤﺙ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺸﻴﺌﺎﹰ 
: ﺴـﻪ ؟ ﻗﺎل ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﻘﺭ ﺃﺤﺩﻨﺎ ﻨﻔ : ﻻ ﻴﺤﻘﺭﻥ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎﻟﻭﺍ  : ) ﻗﺎل 
ﻤﺎ ﻤﻨﻌﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻭ : ﻴﺭﻯ ﺃﻤﺭﺍ ﷲ ﻓﻴﻪ ﻤﻘﺎل ﺜﻡ ﻻ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻟﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ 
   .(4)( ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﻴﻘﻭل ﻓﺈﻴﺎﻱ ﻜﻨﺕ ﺃﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﺨﺸﻰ: ﻜﺫﺍ، ﻓﻴﻘﻭل 
                                                 
ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻪ  .412 ، ﺹ 4 ، ﺝ 6612ﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺯﻭﻡ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ، ﺡ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫ (  1)
 .ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﻗﺎل ﻫﺫﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﻏﺭﻴﺏ 
 . ، ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺼﺤﻴﺢ 353  ، ﺹ4 ، ﺝ3993ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻥ ، ﺒﺎﺏ ﺍﻓﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﻤﻡ ، ﺡ(  2)
 ، 94ﻴﻤﺎﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻭﻴﻨﻘﺹ،ﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ، ﺒﺎﺏ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻹ ( 3)
 . 96 ، ﺹ1ﺝ
، 163 ، ﺹ 4 ، ﺝ 8004ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻥ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﺡ (  4)
 .ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺼﺤﻴﺢ 
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻭﻟﹾﺘﹶﻜﹸﻥ  : ﻫل ﻫﻲ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﺃﻡ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻤﻥ"ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ 
 . (401:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ )ُﺃﻤﺔﹲ ﻴﺩﻋﻭﻥ ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ 
 ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻰﻫﻨﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟ " ﻤﻥ"  ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ :ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل 
 ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ﺨﹶﻴﺭ ُﺃﻤٍﺔ ُﺃﺨﹾِﺭﺠﺕﹾ ِﻟﻠﻨﱠﺎِﺱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 (.011:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ )ﻬﻭﻥ ﻋِﻥ ﺍﻟﹾﻤﻨﹾﻜﹶِﺭ ﺘﹶْﺄﻤﺭﻭﻥ ِﺒﺎﻟﹾﻤﻌﺭﻭِﻑ ﻭﺘﹶﻨﹾ
ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺇﻤﺎ ﺒﻴﺩﻩ ﺃﻭ 
 ، (1)ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺒﻴﺎﻥ  ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻻ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ ، ﻭﺫﻫﺏ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ " ﻓﻤﻥ " ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻘﻠﺒﻪ 
 . ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ (2)ﻭﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ 
ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ "ﻤﻥ "  ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﺠﺯﻴﻥ ، ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺨﺘﺹ 
 ِﻟﻴﺘﹶﻔﹶﻘﱠﻬﻭﺍ ِﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴِﻥ  ﻓﹶﻠﹶﻭﻻ ﻨﹶﻔﹶﺭ ِﻤﻥ ﻜﹸلﱢ ِﻓﺭﻗﹶٍﺔ ِﻤﻨﹾﻬﻡ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶﺔﹲ ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ (3)ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
  .(4)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ( . 221: ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ)
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ 
ﻭﻋﻤﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ، ﻓﻬﻡ ﻤﻁﺎﻟﺒﻭﻥ 
 ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻪ ﺃﺤﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ًﺁﺜﻤﻴﻥ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒ 
 (.011:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ)ﺨﹶﻴﺭ ُﺃﻤٍﺔ ُﺃﺨﹾِﺭﺠﺕﹾ ِﻟﻠﻨﱠﺎِﺱ ﺘﹶْﺄﻤﺭﻭﻥ ِﺒﺎﻟﹾﻤﻌﺭﻭِﻑ ﻭﺘﹶﻨﹾﻬﻭﻥ ﻋِﻥ ﺍﻟﹾﻤﻨﹾﻜﹶِﺭ 
 ﺠﻌل ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﷲ 
، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻥ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴـﻭﻟﻪ 
 ﻓﹶﻠﹶﻭﻻ ﻨﹶﻔ َـﺭ ِﻤﻥ : ﻭﻋﻨﺩﻫـﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻨﻬﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 (.221: ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ )ِﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴِﻥ ﻜ ُـلﱢ ِﻓﺭﻗ َـٍﺔ ِﻤﻨﹾﻬﻡ ﻁﹶﺎِﺌﻔﹶﺔﹲ ِﻟﻴﺘﹶﻔﹶﻘﱠﻬﻭﺍ 
ﺇﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ، 
 ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺭﺹ ﻕﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻟ 
ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ، ﻓﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺤﺭﺍﺴﺎﹰ ﻷﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭ 
                                                 
  . 541 ، ﺹ8ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﺝ(  1)
 . 561 ، ﺹ4ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  2)
 . 641 ، ﺹ8ﺍﻨﻅﺭ  ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ، ﺝ(  3)
  .32 ، ﺹ2ﺍﻨﻅﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ، ﺝ(  4)
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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ﺠﺎﻫﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻫﺩﻫﻡ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻫﺩﻫﻡ ﺒﻘﻠﺒﻪ ﻓﻬﻭ 
 .ﻤﺅﻤﻥ، ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺤﺒﺔ ﺨﺭﺩل ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ 
 ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ، ﻭﺤﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻜل ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ، ﻓﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﻤﺎﻴ 
  .(1)ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻷﻤﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﺩﻩ ﻟﺘﺄﻤﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻟﺘﻨﻬـﻭﻥ ﻋﻥ  :) ﻗﺎل :  ﻗﺎل (2)ﻋﻥ ﺤﺫﻴﻔﺔ 
  .(3)( ﻤﻨﻪ ﺜﻡ ﺘﺩﻋﻭﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻜـﺭ، ﺃﻭ ﻟﻴﻭﺸﻜﻥ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻋﻘﺎﺒﺎ 
 ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻟﺘﺭﻜﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻭﺒﻴﻥ ﺍﷲ 
 : ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺫﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻭﺍ ﻤﺴﻠﻙ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭِﻋﻴﺴﻰ ﺍﺒِﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﺫﹶِﻟﻙ ِﺒﻤﺎ  ﻟﹸِﻌﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ ِﻤﻥ ﺒِﻨﻲ ِﺇﺴﺭﺍﺌﻴَل ﻋﻠﹶﻰ ِﻟﺴﺎِﻥ ﺩﺍﻭﺩ  
87:ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ )ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻻ ﻴﺘﹶﻨﹶﺎﻫﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﹾﻜﹶٍﺭ ﻓﹶﻌﻠﹸﻭﻩ ﻟﹶِﺒْﺌﺱ ﻤﺎ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻔﹾﻌﻠﹸﻭﻥ * ﻋﺼ َـﻭﺍ ﻭﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻌﺘﹶﺩﻭﻥ 
 (.97-
ﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻟﻨﺯﻭل ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ، ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ 
ﺇﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ  : ) ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﻗﺎل ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﺘﻕ ﺍﷲ ﻭﺩﻉ ﻤﺎ ﺘﺼﻨﻊ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﺤل ﻟـﻙ ، : ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻴﻘﻭل 
ﺜﻡ ﻴﻠﻘـﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺩ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ، ﻓﻼ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﻴﻠﻪ ﻭﺸـﺭﻴﺒﻪ ﻭﻗﻌﻴـﺩﻩ ، ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻭﺍ 
 ﻟﹸِﻌﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ ِﻤﻥ ﺒِﻨﻲ ِﺇﺴﺭﺍﺌﻴَل ﻋﻠﹶﻰ ِﻟﺴﺎِﻥ ﺩﺍﻭﺩ : ﻗﻠﻭﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺜﻡ ﻗﺎل ﺫﻟﻙ ﻀﺭﺏ ﺍﷲ 
ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻻ ﻴﺘﹶﻨﹶﺎﻫﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﹾﻜﹶٍﺭ ﻓﹶﻌﻠﹸﻭﻩ ﻟﹶِﺒْﺌﺱ ﻤﺎ * ﻭِﻋﻴﺴﻰ ﺍﺒِﻥ ﻤﺭﻴﻡ ﺫﹶِﻟﻙ ِﺒﻤﺎ ﻋﺼﻭﺍ ﻭﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻌﺘﹶﺩﻭﻥ 
ِﺜﻴﺭﺍﹰ ِﻤﻨﹾﻬ ُـﻡ ﻴﺘﹶﻭﻟﱠﻭﻥ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍ ﻟﹶِﺒْﺌﺱ ﻤﺎ ﻗﹶﺩﻤﺕﹾ ﻟﹶﻬـﻡ َﺃﻨﹾﻔﹸﺴﻬﻡ َﺃﻥ ﺴِﺨﻁﹶ ﺘﹶﺭﻯ ﻜﹶ * ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻔﹾﻌﻠﹸﻭﻥ 
ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ِﺒﺎﻟﻠﱠِﻪ ﻭﺍﻟﻨﱠِﺒﻲ ﻭﻤﺎ ُﺃﻨﹾِﺯَل ِﺇﻟﹶﻴِﻪ ﻤﺎ * ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻬ ِـﻡ ﻭِﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍِﺏ ﻫﻡ ﺨﹶﺎِﻟﺩﻭﻥ 
 (18– 87:ﻟﻤﺎﺌﺩﺓﺍ  )ِﻟﻴﺎﺀ ﻭﻟﹶِﻜﻥ  ﻜﹶِﺜﻴﺭﺍﹰ ِﻤﻨﹾﻬﻡ  ﻓﹶﺎِﺴﻘﹸﻭﻥ  ﺍﺘﱠﺨﹶﺫﹸﻭﻫﻡ َﺃﻭ
                                                 
 . 456-356ﺹ، ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ ﺤﺒﻨﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ  ﺍﻨﻅﺭ(  1)
 ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻟﻰﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜ ﻤﺎ  ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺒﻥ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺠﻠﻴل ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻤﻪ ﺤﺫﻴﻔﺔ(  2)
  .451ﺹ ، 6511،  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺏ ، ﺃﻭل ﺨﻼﻓﺔ ﻋﻠﻲ 
 ، 4 ، ﺝ 9612ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻥ ، ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺡ ( 3)
 .   ، ﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ 512ﺹ
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
682 
ﻜﻼ ﻭﺍﷲ ﻟﺘﺄﻤﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﻟﺘﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻭﻟﺘﺄﺨﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻴـﺩ ﺍﻟﻅﺎﻟـﻡ، :  ﺜﻡ ﻗﺎل 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻁﺭﺍﹰ، ﻭﻟﺘﻘﺼﺭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻗﺼﺭﺍﹰ، ﺃﻭ ﻟﻴﻀﺭﺒﻥ ﺍﷲ ﺒﻘﻠﻭﺏ ﺒﻌﻀﻜﻡ (1)ﻭﻟﺘﺄﻁﹸﺭﻨﹼ َـﻪ 
  .(2)( ﻤﺎ ﻟﻌﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺜﻡ ﻴﻠﻌﻨﻜﻡ ﻜ
 ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ - ﻋﺯ ﻭﺠل -ﻟﻘﺩ ﺨﺎﻁﺏ ﺍﷲ 
ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺨﺫﻭﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺭﻓﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ 
ﻨﻪ ﻭﻻ ﺒﺄﻓﻭﺍﻫﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ، ﻭﻻ ﻴﺄﻤﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻭﻻ ﻴﻔﻌﻠﻭﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﻴﻬﻤﻠﻭ 
ﻴﺤﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻀﻌﻪ ﻭﻻ ﻴﺅﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻬﻭﻯ، ﻭﻻ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﺕ 
ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـﺎ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺩﻴـﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ 
  .(3)ﻟﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل ﺃﺤﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ  
ﺅﻤﻨﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻤﻥ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ 
ﻤﺅﻤﻥ ﻓﻬﻭ ﻜﺎﺫﺏ ﻤﻨﺎﻓﻕ ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، 
ﻴﺅﺘﻰ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻓﻴﻠﻘﻰ ﻓﻲ  : ) ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻷﻟﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﺎﺭ ﺠﻬﻨﻡ ، ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
، ﻓﻴﺩﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺭﺤﻰ ، ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻴﻘﻭﻟﻭﻥ  ﺒﻁﻨﻪ (4)ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺘﻨﺩﻟﻕ ﺃﻗﺘﺎﺏ 
ﻴﺎ ﻓﻼﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ، ﻓﻴﻘﻭل ﺒﻠﻰ ، ﻗﺩ ﻜﻨﺕ ﺁﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻻ 
  . (5)( ﺁﺘﻴﻪ ، ﻭﺃﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﺁﺘﻴﻪ
 :ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ 
ﻻ ﺍﷲ ، ﻭﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ﺭﺴﻭل ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ، ﻭﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇ  
ﺍﷲ، ﻭﺃﺼـﻠﻲ ﻭﺃﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻬﻡ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻤﺎ 
 :ﺒﻌﺩ 
 
 
 
                                                 
 .35 ، ﺹ1ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﻁﻔﻭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺝ: ﻭﻟﺘﺄﻁﺭﻭﻨﻪ (  1)
 . ، ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﻀﻌﻴﻑ 3581 ، ﺹ4ﺝ ، 6334ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼﺤﻡ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ، ﺡ(  2)
 .86 ، ﺹ1ﺍﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺝ(  3)
  .11 ، ﺹ4ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ  ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻹﺜﺭ ، ﺝ: ﺃﻗﺘﺎﺏ (  4)
 ، ﺒﺎﺏ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﻤﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻻ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻭﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ، ﻕﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺌ (  5)
   .0922 ، ﺹ4 ، ﺝ9892ﺡ
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 :ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ 
 ﺇﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻫـﻲ ﺃﺴـﺎﺱ ﺒـﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻅﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ -1
 .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
  ﺭﻏﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺎل -2
 .     ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ 
 ﻟﻘﺩ ﺤﻀﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ -3
ﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ، ﺍﻋﺘـﻨﻰ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼ 
 .ﻓﻬﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﺨﺭ 
 ﺭﻏـﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻨﺴل ، ﻓﺈﻥ -4
 .ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺨﻠﻘﻴﺔ 
 ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﻨﺴﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺕ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﻓﺒﻴﺩ ﺍﷲ  ﺤـﺙ ﺍﻹﺴـﻼﻡ -5
 .ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 .   ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﻜﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل -6
 . ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ-7
 .ﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  ﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒ-8
 . ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺤﺭﺓ -9
  ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -01
 .     ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻟﻕ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ 
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 :ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟ
 . ﻡ5891-ﻫـ5041 ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ .1
 ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺒﻨﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ .2
 .ﻡ 6991-ﻫـ7141
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ،  ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻴﻼﻨﻲ، ﺍﻟ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺩ  ﺍﻷﺩﺏ .3
 .ﻫـ 7041 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﻕ ـ، ﺘﺤﻘﻴ ﻫـ 051ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻤﻘﺎﺘل ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸـﺒﺎﻩ  .4
 .ﻡ 4991-ﻫـ4141ﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ـ، ﺍﻟﻬﻴﺌ2، ﻁﻪـﺸﺤﺎﺘﻭﺩ ـﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤ. ﺩ
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ  ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨـﻲ  ﺍﻟﻭﻋـﻅ ﺇﺼـﻼﺡ  .5
 .ﻡ 1691-ﻫـ0831ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ 
ﻫـ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ 477 ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺃﻭﺠﺯ .6
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺼﺎﺼﺔ، 2991-ﻫـ3141 ﺨـﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻙ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺸـﻴﺦ 
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﺎﺌﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ
ﻫـ 355ﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ  ﻋـﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺒ ﺍﻟﺒـﻴﺎﻥ  ﺇﻴﺠـﺎﺯ  .7
-ﻫـ8141 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕﺩﺍﺭﺴـﺔ 
 .ﻡ 7991
ﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺒﻬﺎﻤﺸﻪ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻌ  ـ ﻟ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴـﻴﺭ  ﺃﻴﺴـﺭ  .8
ﺎﺭ، ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻡ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨ 9991-ﻫـ  ـ9141، ﺍﻟﻁـﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ 
 .ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ
ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، 457 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟـﺒﺤﺭ  .9
  .ﻁﺒﻌﺔﺒﺩﻭﻥ 
ﻫـ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ 497 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ، ﺘﻭﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ .01
 .ﻡ 8891-ﻫـ8041 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ
 .، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺴﺤﻨﻭﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ .11
ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ 257 ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩ ﺘﺤﻔﺔ .21
 .ﻡ 0002-ﻫـ1241 ﺍﻷﻭﻟﻰ
-ﻫـ7141ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ  ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻨﺎﺼﺢ ﻋﻠﻭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺘﺭﺒﻴﺔ .31
 .ﻡ 6991
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
982 
 ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ﺘﻔﺴـﻴﺭ  .41
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، 4191-ﻫـ2331 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﺅﺍﺩﻤﺤﻤـﺩ 
 .ﻡ 8791-ﻫـ8931
ﻫـ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ 477 ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻔﺴـﻴﺭ  .51
-ﻫـ1241 ﻤﺤﻤــﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺸﺎﺩ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻤﺤﻤــﺩ 
 .ﻡ 0002
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ، ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨـﻴـﺭ  ﺍﻟﺘﻔﺴــﻴﺭ  .61
-ﻫـ8141ﻰ  ﺩﻤﺸﻕ، ﺴﻭﺭﻴﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟ ،ﺍﻟﻔﻜﺭ
 .ﻡ 8991
ﻫـ ، 6731 ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ، ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻴﺴﻴﺭ .71
 ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻫﺭﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹ ﺘﺤﻘـﻴﻕ 
 .ﻫـ 0141، ﺩﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎ
ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ  ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﻤ ﻋـﻥ  ﺍﻟﺒـﻴﺎﻥ ﺠـﺎﻤﻊ  .81
 .ﻡ2002-ﻫـ3241، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡﺤﺯﻡ، ﺩﺍﺭ 
ﻫـ ، 123 ﺩﺭﻴﺩ، ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴـﻥ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﺘﻭﻓﻲ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺠﻤﻬﺭﺓ .91
 .ﻫـ 5431 ﻓﻲ ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ،1ﺩﺍﺭ ﺼـﺎﺩﺭ، ﻁ
ﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺸﻬﺎﺏ  ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨــﻲ  ﺭﻭﺡ .02
 .ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ 721 ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲﺍﻟﺩﻴﻥ 
 ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺴﻠﺴـﻠﺔ  .12
 .ﻡ 5991-ﻫـ5141 ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺨﻠﻴـل ﻤﺄﻤﻭﻥ ﺸﻴﺤﺎ، ﺩﺍﺭ  ﻟﻺﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴـﻨﺩﻱ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺎﺠﺔ ﺍﺒـﻥ ﺴـﻨﻥ  .22
 .ﻡ 6991-ﻫـ6141 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، 
ﺭ، ﺩﺍﺭ ـﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺨﻴ ـﻕ ﻋﺒ ـ، ﺘﺤﻘﻴ ﻫـ 572ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ  ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺒـﻲ ﺴـﻨﻥ  .32
 .ﻡ 9991 -ﻫـ0241ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ، .  ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﺓ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺴـﻨﻥ  .42
 .ﻡ 9991-ﻫـ9141، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻘﺎﻫﺭﺓﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، 
ﻫـ ، ﺤﻘﻕ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ 652 ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺼﺤﻴﺢ .52
 .ﻡ 1991-ﻫـ1141 ﺒﺎﺯ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻥﺍﻟﻌﺯﻴﺯ 
 ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
092 
ﻫـ ، ﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ 162 ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻤﺴﻠﻡ ﺼﺤﻴﺢ .62
 .ﻡ 1991-ﻫـ2141 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻲﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗ
، ﺼﻨﻔﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ( ﻤﻌﺠﻡ ﻟﻐﻭﻱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ) ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻤـﺩﺓ  .72
ﻤﺤﻤﺩ . ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩ ﻫـ 657ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑﺃﺤﻤـﺩ ﺒﻥ 
 .ﻡ 3991-ﻫـ4141 ، 1ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻁ
 ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺒﻥ ﺭﺠﺏ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺨـﻼﻕ ﺍﻷ ﻓﻘــﻪ  .82
 .ﻡ 2002-ﻫـ2241ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
-ﻫـ2141 ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ،  ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻅـﻼل ﻓـﻲ  .92
 .ﻡ 2991
 ﺃﻭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺎﻤﻭﺱ .03
ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ 0891 ، ﻤﺎﻴﻭ 3ﻷﻫل، ﻁ   ﺍ ﺍﻟﺩﺍﻤﻐﺎﻨـﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤـﺩ  ﺒـﻥ 
 .، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ
 ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ، ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ، ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﻜﺸـﺎﻑ  .13
 .ﻡ8991-ﻫـ8141، 1ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ8511 ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ 
 ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻥ ﻑﺍﻟﻜﺸﺎ .23
 .ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ 835 ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻌﺠـﻡ ، ﺍﻟﻜﻠـﻴﺎﺕ  .33
-ﻫـ3141، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻘﺴـﻡ ، ﻡ 3861 -ﻫـ 4901ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﻜﻔﻭﻱ 
 .ﻡ 2991
 ﻓﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴل، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟـﻨﻘـﻭل  ﻟـﺒﺎﺏ  .43
 .ﻡ 2002-ﻫـ3241 ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔﺍﻟﺼﻔﺎ، 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﷲ ﻭﻫﺎﺸﻡ ﻤﺤﻤﺩ  ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﺴﺎﻥ .53
  .ﻡ1891ﺎﺭﻑ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
 -ﻫـ7041 ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸـﺭ، ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ ، ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ، ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻤﺠﻠﺔ .63
 .ﻡ 7891ﻴﻭﻟﻴﻭ 
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻔل، ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﺴﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻟـﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺠﻠـﺔ  .73
 .ﻡ 1002ﻫـ ﻤﺎﻴﻭ 2241 ﺼﻔﺭ 93، ﺍﻟﺴﻨﺔ 634
 .ﻡ 6891ﻫـ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 7041 ﺭﺒﻴﻊ ﺃﻭل  ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻁﻤﺠﻠﺔ .83
 ﻓﺎﻴﺯ ﺤﺴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﺓ. ﺭﻴﺎﺽ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻭ ﺃ. ﺩ
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 -ﻫـ 4141ﺭﺒﻴﻊ ﺜﺎﻨﻲ / ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﺭﺒﻴﻊ ﺃﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﺩﻯ ﻤﺠﻠﺔ .93
 .ﻡ 3991ﺃﻴﻠﻭل / ﺁﺏ 
 ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤـﻴﺩ  ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  .04
 . ﻭﺸﺭﻜﺎﻩ، ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲﺍﻟﺒﺎﺒﻲ 
، ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻤﻴل ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺭﺴـﺎﺌل  ﺔﻤﺠﻤﻭﻋ  ـ .14
 .ﺯﻴﻨﻭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻤﻴﻌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ 
ﻫـ ، 854 ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻋﻠـﻲ ﺒﻥ ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺴﻴﺩﺓ، ﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ .24
ﻪ ﺸﺭﻜﺔ ﻡ ﻨﺸﺭﺘ 8591-ﻫـ7731، 1، ﻁ ( ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﻲﺀ ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ. ﺘﺤﻘـﻴﻕ ﺩ 
 . ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺒﻤﺼﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ 
 ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﺤﺎﺭﺙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺏ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ .34
 .ﻡ 7991-ﻫـ8141 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫـ504، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻤﺴـﺘﺩﺭﻙ  .44
 . ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻁﺎﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ 
 ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻹﻤـﺎﻡ ﻤﺴـﻨﺩ  .54
ﻡ ، ﻤﺅﺴﺴﺔ 9991-ﻫـ9141، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ 
  .ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﻫـ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، 942، ﻟﻌﺒﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ  ﻋـﺒﺩ ﻤﺴـﻨﺩ  .64
 .ﻱﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻡ8891-ﻫـ8041 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻤﻔـﺭﺩﺍﺕ ﻤﻌﺠـﻡ  .74
-ﻫـ8141، 1ﻫـ ، ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻁ 305ﻬﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ  ﺍﻷﺼﻔ ﺒﺎﻟﺭﺍﻏﺏ
 .ﻡ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 7991
  .1 ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﻌﺠﻡ .84
ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺼـل  .94
  .ﻡ0002-ﻫـ0241، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
 .ﻡ 9891-ﻫـ9041 ﺤﻨﺎﻥ ﻟﺤﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻫﺩﻯ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ .05
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